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ملخص البحث

تنــاول هــذا البحــث موضــوع المحادثــات الإلكترونيــة الصوتيــة والكتابيــة والمرئيــة بيــن الرجــل 
والمــرأة الأجنبيــة، فبيََّــن أنهــا لا تجــوز إلا عنــد الحاجــة المعتبــرة شــرعًا، وبقــدر مــا يفــي بتلــك 
الحاجــة، فيكُتفــى أولً بالمحادثــة الكتابيــة، ولا ينُتقــل إلــى الصوتيــة إلا عنــد الحاجــة إليهــا، 
وبشــروط منهــا عــدم الخضــوع بالقــول، وعــدم التســلية أو التلــذذ بســماع صــوت الطــرف الآخــر.

ــت  ــة إلا إذا كان ــرأة الأجنبي ــل والم ــن الرج ــوز بي ــا تج ــة ف ــة المرئي ــات الإلكتروني ــا المحادث أم
لغــرض الخطبــة، وبشــروط منهــا أن يشُــرف وَلــيّ المخطوبــة علــى تلــك المحادثــات، وأن يقتصــر 

وقــت المحادثــات وعددهــا علــى قــدر الحاجــة التــي أبيــح نظــر الخطبــة مــن أجلهــا.

كمــا تنــاول البحــث دراســة أنــواع الخلــوة وإمكانيــة تحققهــا إلكترونيـًـا، فبيََّــن أن الخلــوة الصحيحــة 
بيــن الزوجيــن لا تكــون إلا حســية، أمــا الخلــوة المحرمــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة فقــد تكــون 
حســية، وقــد تكــون معنويــة؛ وذلــك بانفرادهمــا فــي محادثــات إلكترونيــة لا يطلــع عليهــا غيرهمــا.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق الله المرســلين، نبينــا محمــد بــن 
عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتضــى منهجــه إلــى يــوم 

يلقــاه، أمــا بعــد:

فقــد بيََّــن العلمــاء أحــكام الــكلام والنظــر والخلــوة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة بشــكل مفصــل 
فــي كتــب الفقــه والتفســير والحديــث، ولكــن مــع مســتجدات العصــر وتقدمهــا الكبيــر فــي وســائل 
ــا،  ــاء رقميً ــا الكهرب ــا تكنولوجي ــتخدمت فيه ــي اس ــة الت ــازات الإلكتروني ــد الإنج ــال، وبع الاتص
ــتىّ المجــالات،  ــة واســتخدامات الإنترنــت فــي شَ ــات المعلوماتي والتطــورات التــي شــهدتها التقني
فقــد ظهــرت العديــد مــن الطــرق التــي لــم تكــن معهــودة ســابقاً فــي مجــال المحادثــات بيــن النــاس، 
ــام تتطــور حتــى وصلــت إلــى مــا يعــرف بغــرف الدردشــة  ــم تــزل هــذه الطــرق بمــرور الأي ول
التــي يتــم مــن خلالهــا التواصــل الإلكترونــي بيــن الأفــراد بشــكل مباشــر عبــر مواقــع التواصــل 
ــاز المســتخدم  ــن جه ــط بي ــي ترب ــج الت ــره، وبواســطة البرام ــوك وغي ــس ب ــل الفي الاجتماعــي مث
ــات  ــا المحادث ــر خدمــات منه ــي توف ــت، والت ــر شــبكة الإنترن ــره مــن الأجهــزة الأخــرى عب وغي
ــرُد عليــه الآخــر بالكتابــة مــن جهــازه  الكتابيــة التــي يكتــب فيهــا الواحــد للآخــر مــن جهــازه، ويَ
فــي نفــس اللحظــة، ومنهــا المحادثــات الصوتيــة التــي يســمع مــن خلالهــا كل منهمــا صــوت الآخــر 
ويتكلــم معــه بشــكل فــوري ومباشــر، ومنهــا المحادثــات المرئيــة التــي يتــم فيهــا تشــغيل الكاميــرا 

ورؤيــة كل منهمــا للآخــر علــى شاشــة جهــازه.

ــة أن  ــات الإلكتروني مشــكلة البحــث وأســباب اختيــاره: كان مــن نتيجــة انتشــار خدمــات المحادث
ثــارت مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة بأحــكام إجــراء مثــل تلــك المحادثــات بيــن الرجــل والمــرأة 
الأجنبيــة؛ فــإذا جــاز الــكلام بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة لحاجــة يقرهــا الشــرع شــريطة عــدم 
الخضــوع بالقــول، فهــل تكــون المحادثــة الإلكترونيــة الصوتيــة بينهمــا جائــزة أيضًا بنفس الشــرط؟ 
وهــل عــدم الخضــوع بالقــول يقتصــر علــى عــدم الخضــوع بالصــوت فقــط، أم إنــه يتضمــن عــدم 

الخضــوع بالعبــارة، وبالتالــي يتــم اشــتراطه فــي المحادثــات الإلكترونيــة الكتابيــة أيضًــا؟

وإذا حــرم كل نظــر متعمــد إلــى امــرأة أجنبيــة لغيــر غــرض مشــروع، فهــل يقتصــر هــذا التحريــم 
ــة،  ــى صورهــا المتحركــة والثابت ــه يشــمل النظــر إل ــة المــرأة فقــط؟ أم إن ــى حقيق ــى النظــر إل عل
وبالتالــي تحــرم المحادثــات الإلكترونيــة المرئيــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة التــي لا يجــوز لــه 

النظــر إليهــا؟

وإذا لــم يتيســر للخاطــب أو المخطوبــة رؤيــة الآخــر لســبب مــا، فهــل يجــوز أن يتعــرف كل منهمــا 
علــى أوصــاف الآخــر مــن خــال محادثــات إلكترونيــة مرئيــة بينهمــا؟
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ــون  ــي تك ــية الت ــوة الحس ــط الخل ــي فق ــة ه ــرأة الأجنبي ــن الرجــل والم ــة بي ــوة المحرم ــل الخل وه
ــات  ــي محادث ــا ف ــة؛ كانفرادهم ــون معنوي ــد تك ــا ق ــاس؟ أم أنه ــن الن ــن أعي ــدًا ع ــا بعي باجتماعهم
إلكترونيــة لا يطلــع عليهــا غيرهمــا، بحيــث يناجيهــا وتناجيــه وتــدور بينهمــا الأحاديــث التــي قــد 

ــذ بعــد؟ ــو بأخــذ وعــد بالتنفي ــى الفاحشــة ول تكــون ذريعــة إل

فللإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا، ونظــرًا لعــدم وجــود بحــث مســتقل يبُيَّــن أحــكام المحادثــة 
الإلكترونيــة والخلــوة المعنويــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، رأى الباحــث أن يكتــب فــي هــذا 

الموضــوع خدمــة للعلــم الشــرعي.

الدراســات الســابقة: قبــل بيــان الأحــكام المتعلقــة بالمحادثــة الإلكترونيــة والخلــوة المعنويــة، كان 
لا بــد مــن التأســيس ببيــان مــا يلــزم لذلــك مــن أحــكام الــكلام والنظــر والخلــوة بيــن الرجــل والمــرأة 

الأجنبيــة بالطــرق العاديــة.

ــة  ــوة المعنوي ــة والخل ــة الإلكتروني ــن أحــكام المحادث ــة تبُيَّ ــم يجــد دراســة علمي وإذا كان الباحــث ل
بشــكل خــاص، فــإن الدراســات الســابقة عــن أحــكام الــكلام والنظــر والخلــوة بشــكل عــام كثيــرة، 

ومــن أهــم تلــك الدراســات مــا يأتــي:

11 ــر . ــداد: عم ــامي( إع ــه الإس ــي الفق ــا ف ــوة وآثاره ــكام الخل ــوان: )أح ــتير بعن ــالة ماجس رس
ــس، فلســطين،  ــة، نابل ــة النجــاح الوطني ــا، جامع ــة الدراســات العلي ــت، كلي ــد ثاب ــل أحم جمي

1432هـــ/2011م.

22 ــم . ــي المحاك ــا ف ــه الإســامي وتطبيقاته ــي الفق ــوة ف ــكام الخل ــوان: )أح ــتير بعن ــالة ماجس رس
ــزة،  ــامية، غ ــة الإس ــور، الجامع ــود عاش ــد محم ــداد: أحم ــزة( إع ــاع غ ــي قط ــرعية ف الش

ــطين، 1428هـــ / 2007م. فلس

33 ــون، دار . ــن الحس ــد الرحم ــن عب ــي ب ــور عل ــة( للدكت ــى المخطوب ــر إل ــكام النظ ــاب )أح كت
العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1425هـــ .

44 ــد . ــن محم ــي ب ــن عل ــي الحس ــيخ أب ــر( للش ــة البص ــر بحاس ــكام النظ ــي أح ــر ف ــاب )النظ كت
القطــان الفاســي، دار الصحابــة للتــراث، طنطــا، ط1، 1414هـــ / 1994م.

55 كتــاب )أحــكام العــورة والنظــر بدليــل النــص والنظــر( للدكتــور مســاعد بــن قاســم الفالــح، .
ــع، الريــاض، ط1، 1413هـــ / 1993م. ــة المعــارف للنشــر والتوزي مكتب

ــن الاســتنباطي  ــع الاســتعانة بالمنهجي ــي م ــج الوصف ــم اســتخدام المنه ــه: ت منهــج البحــث وخطت
ــن  ــوة بي ــكلام والنظــر والخل ــة لل ــان الأحــكام الفقهي ــم بي ــازم أن يت ــث كان مــن ال ــي؛ حي والتحليل
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الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، وذلــك للتوصــل بعــد دراســة وتحليــل تلــك الأحــكام إلــى اســتنباط مــا 
يمكــن ومــا لا يمكــن تطبيقــه منهــا علــى المحادثــات الإلكترونيــة أو علــى الخلــوة المعنويــة بينهمــا.

هــذا وقــد انبنــى البحــث بعــد هــذه المقدمــة مــن أربعــة مباحــث، واشــتمل كل مبحــث منهــا علــى 
مطلبيــن، ثــم جــاءت الخاتمــة مشــتملة علــى أهــم النتائــج والتوصيــات، فكانــت خطــة البحــث علــى 

النحــو الآتــي:

المبحث الأول: أحكام المحادثة الإلكترونية الصوتية والكتابية بين الرجل والمرأة الأجنبية.

المطلب الأول: معنى المرأة الأجنبية وأنواع الأجنبيات عن الرجل.

المطلــب الثانــي: حكــم الــكلام بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، وضوابــط المحادثــات الإلكترونيــة 
بينهمــا.

المبحث الثاني: أحكام المحادثة الإلكترونية المرئية بين الرجل والمرأة الأجنبية.

المطلب الأول: أحكام نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.

المطلب الثاني: حكم النظر إلى صورة المرأة عبر الوسائل الإلكترونية.

المبحث الثالث: النظر إلى المخطوبة في محادثة إلكترونية مرئية.

المطلب الأول: حكم نظر الخطبة والأصل فيه.

المطلب الثاني: حكم المحادثة الإلكترونية المرئية بين الخاطب والمخطوبة.

المبحث الرابع: معنى الخلوة وأنواعها ومدى تحققها إلكترونيًا.

المطلب الأول: معنى الخلوة وكيفية تحقق الخلوة الصحيحة بين الزوجين.

المطلب الثاني: الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية ومدى تحققها إلكترونياً.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: فقه إسلامي، أحوال شخصية، حظر وإباحة، محادثات إلكترونية.

ــد، وإن أخطــأت  ــه الحم ــت فلل ــإن أصب ــت، ف ــا كتب ــت فيم ــد وفق أســأل الله عــز وجــل أن أكــون ق
فأســأل الله تعالــى أن يغفــر لــي، وحســبي أنــي بذلــت جهــدي فــي محاولــة الوصــول إلــى الحــق، 

ــن. ــد لله رب العالمي والحم
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المبحــث الأول: أحــكام المحادثــة الإلكترونيــة الصوتيــة والكتابيــة بيــن الرجــل 
ــة ــرأة الأجنبي والم

ســيتم فــي هــذا المبحــث بيــان معنــى المــرأة الأجنبيــة وأنــواع الأجنبيــات عــن الرجــل فــي مطلــب 
ــة  ــات الإلكتروني ــط المحادث ــة وضواب ــرأة الأجنبي ــل والم ــن الرج ــكلام بي ــم ال ــان حك ــم بي أول، ث

بينهمــا فــي مطلــب ثــان.

المطلب الأول: معنى المرأة الأجنبية وأنواع الأجنبيات عن الرجل

المــرأة الأجنبيــة عــن الرجــل فــي اللغــة: هــي البعيــدة منــه فــي القرابــة)))، والأجنبــي: الغريــب، 
ــة، والجــار  ــة ضــد القراب ــة)))، والجناب ــه ولا معرف ــه ب ــق ل ــذا الأمــر: لا تعل ــي مــن ه وهــو أجنب
الجنــب: جــارك مــن قــوم آخريــن، وقيــل: هــو البعيــد مطلقـًـا، وقيــل: هــو مــن لا قرابــة لــه حقيقــة))).

وعندمــا تــرد كلمــة الأجنبيــة عنــد الفقهــاء فــي مجــال الأحــكام التــي تنظــم العلاقــة بيــن الرجــل 
والمــرأة، يكــون المقصــود بهــا: مــن ليســت زوجــة للرجــل ولا محرمــة عليــه حرمــة مؤبــدة)))، 
وضابــط المحــرم عنــد الفقهــاء: كل مــن حــرم عليــه نكاحهــا علــى التأبيــد بســبب قرابــة أو مصاهرة 

أو رضــاع))).

ولمــا كان مصطلــح الأجنبيــة يطلــق علــى غيــر الزوجــات وعلــى غيــر ذوات المحــارم)))؛ فهــو 
يشــمل كل امــرأة يحــل للرجــل أن يطلبهــا للــزواج أو طلبهــا ولــم يعقــد عليهــا بعــد، وعلــى ذلــك 

يمكــن تقســيم الأجنبيــات عــن الرجــل إلــى أربعــة أنــواع هــي:

11 المــرأة التــي لا قرابــة بينهــا وبيــن الرجــل أصــاً، وهــي كل امــرأة غريبــة أو بعيــدة عنــه فــي .
القرابة))).

22 المــرأة التــي بينهــا وبيــن الرجــل قرابــة غيــر محرميــة، كبنــات العــم وبنــات الخــال، فهــؤلاء .

))) الزبيدي، تاج العروس، مادة جنب، 2/183. الفيومي، المصباح المنير، مادة جنب، 1/110.

))) الرازي، مختار الصحاح، مادة جنب، 1/62. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة جنب، 1/138.

))) الزبيدي، تاج العروس، مادة جنب، 2/183. الرازي، مختار الصحاح، مادة جنب،1/62.

))) قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، 3/209. وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، 19/267.

))) �الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/19. السرخسي، المبسوط، 4/111. الصاوي، بلغة السالك، 1/252. الشربيني، مغني 
المحتاج، 4/286. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 14/153. المرداوي، الإنصاف، 8/113.

الدرويش،17/429،  أحمد  وترتيب  جمع  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  الدائمة،  ))) �اللجنة 
فتوى)7111(.

))) زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، 3/ 182.
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يشــتركن مــع النــوع الأول فــي أنــه يحــل لــه طلبهــن للــزواج حــالً، حيــث لا يحرمــن عليــه 
مؤبــدًا ولا مؤقتًــا.

33 المــرأة التــي بينهــا وبيــن الرجــل حرمــة نــكاح مؤقتــة، كأخــت زوجتــه، وكزوجــة أخيــه أو .
ــه  ــه أربــع نســاء)))، فهــؤلاء أجنبيــات عنــه لأن زوجــة غيــره، وكالخامســة لمــن فــي عصمت
يحــل لــه أن يطلبهــن للــزواج مســتقبلً بعــد زوال المانــع المؤقــت، فــإذا ماتــت زوجتــه مثــاً 

يحــل لــه أن يطلــب أختهــا للــزواج، وهكــذا.

44 المــرأة التــي طلبهــا الخاطــب للــزواج ولــم يعقــد عليهــا بعــد، فالخطبــة هــي التمــاس الخاطــب .
النــكاح مــن جهــة المخطوبــة)))، ومــدة الخطوبــة تكــون قبــل عقــد الــزواج وتعــد فيهــا 

ــن الخاطــب))). ــة ع ــة أجنبي المخطوب

كما يمكن تقسيم غير الأجنبيات عن الرجل إلى أربعة أنواع أيضًا، وهذه الأنواع هي:

11 زوجــات الرجــل منــذ لحظــة إجــراء عقــد الــزواج الصحيــح علــى الزوجــة، فــإن تــم إنهــاء .
العقــد تعــود أجنبيــة.

22 المحرمــات بالقرابــة: وهــن الأمهــات والبنــات والأخــوات والعمــات والخــالات وبنــات الأخ .
ــات الأخت))). وبن

33 المحرمــات بالمصاهــرة: وهــن اللواتــي يحرمــن مؤبــدًا بســبب النــكاح، فبمجــرد عقــد الــزواج .
الصحيــح تحــرم أم الزوجــة وزوجــة الأب وزوجــة الابــن، كمــا تحــرم بنــت الزوجــة علــى 

مــن دخــل بأمهــا))). 

44 المحرمــات بالرضــاع: كالأم مــن الرضاعــة والأخــت مــن الرضاعــة وبنــت الأخ مــن .
الرضاعــة وهكــذا، وقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي بنــت عمــه حمــزة))): “ لا 
تحــل لــي، يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، هــي بنــت أخــي مــن الرضاعــة “))).

))) الكاساني، بدائع الصنائع، 2/262. البهوتي، كشاف القناع، 5/ 74.

))) الشربيني، مغني المحتاج، 4/219. الهيتمي، تحفة المحتاج، 7/ 209. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 9/3.

))) ابن عابدين، رد المحتار، 6/370. الرملي، نهاية المحتاج، 6/186. المرداوي، الإنصاف، 8/18.

))) السرخسي، المبسوط، 4/198. الشربيني، مغني المحتاج، 4/286. المرداوي،الإنصاف، 8/113.

))) الكاساني، بدائع الصنائع، 2/258. الشربيني، مغني المحتاج، 4/294. البهوتي، كشاف القناع، 5/71. 

))) �حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان حمزة 
أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. ينظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 13/ 204.

))) �البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، 3/170، حديث رقم )2645(.
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المطلــب الثانــي: حكــم الــكلام بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة وضوابــط المحادثــات الإلكترونيــة 
بينهمــا

ــن  ــك النســاء له ــم الخاصــة، وكذل ــون للرجــال محادثاته ــي الشــريعة الإســامية أن يك الأصــل ف
محادثاتهــن الخاصــة، أمــا المحادثــة المحــدودة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة فتجــوز عنــد الحاجــة 
المعتبــرة شــرعًا، كأن تســأل المــرأة الرجــل العالــم عــن مســألة، أو يســألها الرجــل عــن مســألة إذا 
كانــت عالمــة، كمــا أن المعامــات الماليــة التــي يحتــاج إليهــا الرجــل والمــرأة تســتلزم عــادة الــكلام 
مــن الجانبيــن، وفهــم كل جانــب كلام الآخــر وســماع صوتــه، فصــوت المــرأة ليــس بعــورة عنــد 
ــي  ــك أن نســاء النب ــدل لذل ــد الحاجــة؛ ي ــي عن جمهــور العلمــاء)))، ولا يحــرم ســماعه مــن الأجنب
صلــى الله عليــه وســلم كــن يكلمــن الصحابــة رضــي الله عنهــم، وكانــوا يســتمعون منهــن أحــكام 
ــة الشــريفة عــن النســاء  ــث النبوي ــات للأحادي ــن رواي ــع م ــا وق ــا م ــك أيضً ــدل لذل ــا ي ــن، كم الدي

الصحابيــات رضــي الله عنهــن.)))

وقــد ورد فــي أحاديــث البيعــة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يبايــع النســاء بالــكلام ويســمع 
أقوالهــن، فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يبايــع النســاء 
بالــكلام«)))، وعنهــا أيضًــا قالــت: »كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أقــررن بذلــك مــن 
ــن  ــرأة م ــا أن ام ــة رضــي الله عنه ــن«)))، وعــن أم عطي ــد بايعتك ــن فق ــن: انطلق ــال له ــن، ق قوله
المبايعــات لمــا ســمعت نهــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن النياحــة)))، قبضــت يدهــا وتكلمــت 

فقالــت: » فلانــة أســعدتني))) وأنــا أريــد أن أجزيهــا، فلــم يقــل شــيئاً «))).

فهــذه الأحاديــث فيهــا دلالــة علــى أن » كلام الأجنبيــة يبــاح ســماعه عنــد الحاجــة، وأن صوتهــا 
ليــس بعــورة «))).

))) �ابن نجيم، البحر الرائق، 1/285. الخرشي، شرح مختصر خليل، 1/275. النووي، المجموع، 3/390. البكري، 
إعانة الطالبين، 3/302. المرداوي، الإنصاف، 8/30. البهوتي، كشاف القناع، 5/15.

))) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/195. الصاوي، بلغة السالك، 1/252.

))) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، 9/80، حديث رقم )7214 (.

))) �متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، 7/49، حديث رقم )5288 (. 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، 3/1489، حديث رقم )1866 (.

))) ناحت المرأة على الميت إذا ندبته، وذلك بأن تبكي مع الصوت وتعدد محاسنه. العيني، عمدة القاري، 19/232.

))) أسعدتني: قامت معي في نياحة لي تساعدني وتراسلني في نياحتي، ابن حجر، فتح الباري، 8/638.

))) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، 9/80، حديث رقم )7215 (. 

))) �النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 13/10. ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 13/ 
.204
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ــد الحاجــة ويســمع كل  ــة عن ــات كــن يكلمــن الصحاب كمــا ثبــت فــي أحاديــث أخــرى أن الصحابي
طــرف كلام الآخــر وصوتــه؛ ففــي صحيــح مســلم عندمــا بكــت أم أيمــن رضــي الله عنهــا، قــال لهــا 
أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا: »مــا يبكيــك؟ مــا عنــد الله خيــر لرســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم« فقالــت: »مــا أبكــي أن لا أكــون أعلــم أن مــا عنــد الله خيــر لرســوله صلــى الله عليــه وســلم، 
ولكــن أبكــي أن الوحــي انقطــع مــن الســماء« فهيجتهمــا علــى البــكاء فجعــا يبكيــان معهــا))). وفــي 
الصحيحيــن عندمــا أتــت امــرأة النبــي صلــى الله عليــه وســلم فأمرهــا أن ترجــع إليــه قالــت: أرأيــت 
إن جئــت ولــم أجــدك؟ كأنهــا تقــول المــوت، قــال صلــى الله عليــه وســلم: “إن لــم تجدينــي فأتــي أبــا 
بكــر”))). إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص والوقائــع التــي تــدل علــى أن المــرأة غيــر ممنوعــة مــن 
الــكلام مــع الرجــل الأجنبــي عنــد الحاجــة، وأن صوتهــا ليــس بعــورة شــريطة أن يكــون كلامهــا 
ــماع  ــذذ بس ــا أو التل ــع فيه ــى الطم ــؤدي إل ــة، وي ــر الفتن ــه يثي ــى وج ــق عل ــر ترقي ــن غي ــا م عاديً
صوتهــا، فــا يجــوز للنســاء “رفــع أصواتهــن ولا تمطيطهــا ولا تليينهــا وتقطيعهــا؛ لمــا فــي ذلــك 

مــن اســتمالة الرجــال إليهــن وتحريــك الشــهوات منهــم”))).

ولذلــك فــإن الفقهــاء الذيــن نصــوا علــى أن صــوت المــرأة ليــس بعــورة، منهــم مــن ذكــر فــي نفــس 
النــص أنــه »كالعــورة فــي حرمــة التلــذذ بــه«)))، ومنهــم مــن ذكــر »أن نغمــة المــرأة عــورة«))).

والنغمــة: هــي جــرس الكلمــة وحســن الصــوت فــي القــراءة وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تخــرج 
ــى  ــه يدعــو إل ــراءة؛ لأن ــو كان بق ــذذ بســماعه ول ــذ »يحــرم التل ــه)))، وعندئ الصــوت عــن طبيعت

الفتنــة«))).

والقــرآن الكريــم لــم يحظــر علــى نســاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يكلمــن الرجــال، وإنمــا 
ــوع  ــوم أن الخض ــول، ومعل ــك الق ــوع بذل ــرم الخض ــروف، وح ــن بالمع ــون قوله ــب أن يك أوج
بالقــول أخــص مــن مطلــق الــكلام، فــكلام المــرأة ليــس بحــرام، ولكــن إذا ألانــت القــول وخضعــت 

))) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها، 4/1907، حديث رقم) 2454 (.

))) �متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت 
 ،4/1856 بكر،  أبي  باب فضائل  الفضائل،  كتاب  (. مسلم، صحيح مسلم،   3659 5/5، حديث)  متخذًا خليلً، 

حديث) 2386(. 

))) الطحاوي، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، 1/242. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 1/406.

))) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/195. الصاوي، بلغة السالك، 1/252.

))) ابن نجيم، البحر الرائق، 1/285. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 1/406.

))) الزبيدي، تاج العروس، مادة نغم، 34/5. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة نغم، 2/937.

))) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 2/627.
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بــه فذلــك هــو المحــرم)))؛ لقولــه تعالــى: »فــا تخضعــن بالقــول فيطمــع الــذي فــي قلبــه مــرض 
ــل  ــة الصــوت، ب ــى ليون ــول لا يقتصــر عل ــا«)))، والنهــي عــن الخضــوع بالق ــولً معروفً ــن ق وقل
قــد يكــون الخضــوع فــي الكتابــة أيضًــا؛ فلــم يقــل الله تعالــى: فــا تخضعــن بالصــوت، بــل قــال 
عــز وجــل: »فــا تخضعــن بالقــول«، والقــول أعــم مــن الصــوت؛ لأنــه لا يقتصــر علــى القــول 
ــة  ــذي ينشــر فــي مجل ــه البحــث العلمــي ال ــوب، ومن ــول المكت المنطــوق، وإنمــا يشــمل أيضًــا الق
مثــاً؛ فالــكلام الــذي فــي ذلــك البحــث يعَُــدّ قــولً لصاحبــه، فنقــول: قــال فــان، ونحــن لــم نســمع 
صوتــه وإنمــا قرأنــا بحثــه، فالمعنــى القائــم بالنفــس كمــا يـُـدل عليــه بالعبــارات المنطوقــة، قــد يـُـدل 
ــة)))، والعــرب تجعــل القــول أعــم مــن اللســان، وتســتعمله علــى  ــارات المكتوب ــه أيضًــا بالعب علي
أوجــه: منهــا أن يكــون للمركــب مــن الحــروف، ومنهــا أن يكــون للمتصــور فــي النفــس، ومنهــا أن 

يكــون للدلالــة علــى الشــيء، ويقــال: مــا أحســن قيلــك وقولــك ومقالتــك ومقالــك وقالــك))).

وبالرجــوع إلــى أقــوال المفســرين لمعنــى مــا حرمتــه الآيــة علــى المــرأة مــن خضــوع بالقــول، 
ــى حــد  ــي والكتابــي عل ــول الصوت ــق بالق ــن: أحدهمــا يتعل ــى ضابطي ــد أشــاروا إل ــتنتج أنهــم ق يسُ
ســواء، والثانــي يتعلــق بالصــوت علــى وجــه الخصــوص، فالضابــط الأول يتضمــن تحريــم 
العبــارات المثيــرة؛ لأن مــن معانــي الخضــوع بالقــول: أن لا يكــون القــول علــى وجــه يظهــر فــي 
القلــب علاقــة، أو يجــد المريــب بــه ســبيلً إلــى الطمــع فيهــن)))، فالقــول الصوتــي أو الكتابــي إذا 
كان فيــه دعابــة أو إيمــاء يثيــر الشــهوة، أو كان علــى وجــه يحُــدث فــي قلــب المخاطــب علاقــة فهــو 
محــرم، والضابــط الثانــي يتضمــن تحريــم الخضــوع بالقــول الصوتــي خاصــة؛ لأن مــن معانــي 
النهــي عــن الخضــوع بالقــول: أن لا يكــون فــي نبراتهــن ترخيــم أو ترقيــق أو لحــن أو تمطيــط أو 

ــك))). نحو ذل

ــد  ــروف، فق ــول بالمع ــن ق ــرأة م ــى الم ــة عل ــه الآي ــا أوجبت ــى م ــن معن ــرين ع ــوال المفس ــا أق أم
أشــاروا مــن خلالهــا إلــى ضابــط الحاجــة إلــى القــول، وضابــط الحُســن والخيريــة فــي موضــوع 
ذلــك القــول، وكلاهمــا يتعلــق بالقــول الصوتــي والكتابــي علــى حــد ســواء؛ لأن معنــى »وقلــن قــولً 

))) �ابن نجيم، البحر الرائق، 1/285. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/195. البهوتي، شرح منتهى 
الإرادات، 2/627. العثيمين، مجموعة أسئلة تهم المرأة المسلمة، ص37.

))) سورة الأحزاب، آية 32.

))) الفيومي، المصباح المنير، مادة كلم، 2/539. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة قول، 2/767.

))) ابن منظور، لسان العرب، مادة قول، 11/575. الزبيدي، تاج العروس، مادة قول، 30/292.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 14/177. الزمخشري، الكشاف، 3/537. الجصاص، أحكام القرآن، 5/229.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 6/409. البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 3/ 635.
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معروفـًـا«: أي قلــن قــولً قــد أذن الله بــه وأباحــه)))، وهــو مــا تحتجــن إليــه مــن الــكلام الحســن الــذي 
لا تنكــره الشــريعة ولا النفــوس، وذلــك بــأن يكــون فــي أمــور معروفــة بالخيــر غيــر منكــرة؛ فــإن 

موضــوع الحديــث قــد يطُمــع مثــل لهجــة الحديــث))).

وإذا كان الله عــز وجــل قــد خاطــب بهــذه الآيــة نســاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــن أمهــات 
المؤمنيــن، وأوجــب عليهــن الالتــزام بمضمونهــا فــي مخاطبتهــن الرجــال الذيــن هــم فــي أطهــر 
وأزكــى مجتمــع إســامي؛ فغيرهــن يجــب عليهــن الالتــزام بمــا اشــتملت عليــه هــذه الآيــة مــن بــاب 

أولى))).

وكل مــا ســبق بيانــه مــن أحــكام وضوابــط للــكلام بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، ينطبــق أيضًــا 
ــت والهاتــف  ــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــال بينهمــا، كالإنترن ــة ب ــات الإلكتروني ــى المحادث عل
ــات  ــك المحادث ــد إجــراء تل ــط التــي يجــب مراعاتهــا عن ــح الضواب ــك)))، ويمكــن توضي ــر ذل وغي

ــة بينهمــا، وذلــك مــن خــال النقــاط الآتيــة: الإلكتروني

11 أن تكــون المحادثــة الإلكترونيــة لحاجــة معتبــرة شــرعًا، وأن لا تزيــد عــن قــدر مــا يفــي بتلــك .
الحاجــة، أمــا المحادثــات بــا حاجــة فــا تجــوز؛ لأنهــا مظنــة الفتنــة، كمــا تحــرم المحادثــات 
الصوتيــة والكتابيــة إذا كانــت مــن أجــل التعــارف وإقامــة العلاقــات بينهمــا، أو إذا تــم التوســع 

فــي المحادثــة لغيــر حاجــة معتبــرة.

22 أن يكــون موضــوع المحادثــة ممــا يدخــل ضمــن قــول المعــروف الــذي أباحــه الشــرع، وعــده .
ــة حــدود الأدب، أو  ــكلام الحســن المعــروف بالخيــر، فــا يجــوز أن تتجــاوز المحادث مــن ال
أن تخــرج عــن موضــوع المســألة المحتــاج إليهــا إلــى الاسترســال فــي أمــور لا فائــدة منهــا.

33 عــدم الخضــوع بالعبــارة: فــا يجــوز اســتخدام تعبيــرات المــزاح والدعابــة التــي تثيــر .
الشــهوة، أو كلمــات المغازلــة والإيمــاء التــي قــد تدفعهمــا إلــى التمــاس الاتصــال والالتقــاء، 
فهــذه الكلمــات والتعبيــرات لا يجــوز اســتخدامها فــي المحادثــات الصوتيــة ولا الكتابيــة، كمــا 
ــرد  ــب أو وردة، ولا يصــح أن ي ــه برســمة ابتســامة أو قل ــا عبارت ــم أحدهم لا يصــح أن يخت

ــارة الطــرف الآخــر بوضــع الوجــه الضاحــك ونحــوه. ــى عب عل

44 عــدم الخضــوع بالصــوت: فــا يجــوز فــي المحادثــات الإلكترونيــة الصوتيــة ترقيــق الصــوت .

))) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 20/258. البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 3/635.

ظلال  في  قطب،  سيد  القرآن،14/178.  لأحكام  الجامع  القرطبي،   .25/167 الغيب،  مفاتيح  ))) �الرازي، 
القرآن،5/2859.

))) الجصاص، أحكام القرآن، 5/229. سيد قطب، في ظلال القرآن، 5/ 2859. زيدان، المفصل، 3/283.

))) ابن باز وآخرون، فتاوى النظر والاختلاط والخلوة، ص61.
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ــاول الموضــوع بجــد وخشــونة  ــم تن ــل يجــب أن يت ــك، ب أو تمطيطــه أو تقطيعــه أو نحــو ذل
وصــدق، وأن لا يتحــول إلــى تســلية وتلــذذ بســماع صــوت الطــرف الآخــر.

55 الاكتفــاء بالمحادثــة الإلكترونيــة الكتابيــة دون الصوتيــة إذا كانــت الحاجــة تســد بذلــك، وعــدم .
ــي  ــول ف ــال الخضــوع بالق ــك لأن احتم ــا؛ وذل ــد الحاجــة إليه ــة إلا عن ــى الصوتي ــال إل الانتق
ــة يحتمــل  ــه فــي الصوتي ــة؛ لأن ــة الكتابي ــه فــي المحادث ــر مــن احتمال ــة أكب ــة الصوتي المحادث
الخضــوع بالعبــارة والخضــوع بالصــوت، أمــا فــي الكتابيــة فالخضــوع بالقــول هــو مــن نــوع 

الخضــوع بالعبــارة فقــط.

66 أن لا تكــون المحادثــة بطريقــة يحرصــان فيهــا علــى الأمــن مــن اطــاع أحــد عليهمــا؛ فعلــى .
ــة  ــك المحادث ــى إجــراء تل ــن لوليهــا أو لزوجهــا أو لأحــد محارمهــا حاجتهــا إل المــرأة أن تبُيَّ
الإلكترونيــة الكتابيــة أو الصوتيــة، ويجــب تــرك المحادثــة فــورًا إذا بــدأ القلــب يتحــرك نحــو 
ــة  ــة العاطفي ــم العلاق ــارف الأخــص، ث ــوة التع ــى خط ــة إل ــؤدي المحادث ــى لا ت ــهوة؛ حت الش

والتعلــق القلبــي، ثــم الالتقــاء الــذي قــد يــؤدي لحصــول الفاحشــة.

علــى أنــه إذا حصــل التعــارف الأخــص، وأدى إلــى انفرادهمــا فــي محادثــات إلكترونيــة يأمنــان 
فيهــا مــن اطــاع أحــد عليهمــا، فإنــه يتحقــق عندئــذ بينهمــا معنــى الخلــوة المحرمــة)))، وتصبــح 
محادثاتهمــا ذريعــة إلــى الوقــوع فــي المحظــورات، خاصــة عنــد ضعــف الــوازع الدينــي وعــدم 

المتابعــة والمراقبــة مــن قبــل الأهــل.

المبحــث الثانــي: أحــكام المحادثــة الإلكترونيــة المرئيــة بيــن الرجــل والمــرأة 
الأجنبيــة

ــة، لينظــر كل  ــن الرجــل والمــرأة الأجنبي ــي بي ــي الاتصــال الإلكترون ــرا ف ــم تشــغيل الكامي ــد يت ق
منهمــا إلــى الآخــر أثنــاء ذلــك الاتصــال، فــكان لا بــد مــن بيــان حكــم تلــك المحادثــات الإلكترونيــة 
المرئيــة بينهمــا، وذلــك بعــد بيــان أحــكام نظــر الرجــل إلــى المــرأة الأجنبيــة بشــكل عــام، ولذلــك 

فقــد اشــتمل هــذا المبحــث علــى مطلبيــن.

المطلب الأول: أحكام نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن كل مــا عــدا الوجــه والكفيــن مــن بــدن المــرأة لا يجــوز أن ينظــر 
ــذة؛ لأنــه عــورة)))، أمــا النظــر إلــى وجههــا  ــو بــدون شــهوة ولا قصــد ل إليــه الأجنبــي منهــا، ول

))) �سيأتي بيان معنى الخلوة المعنوية عند بحث تحقق الخلوة المحرمة إلكترونياً، وذلك في المبحث الرابع من هذا 
البحث.

))) البابرتي، العناية شرح الهداية، 10/24. الحطاب، مواهب الجليل، 1/499. الشربيني، مغني المحتاج، 1/397. 
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ــد  ــن عن ــد مــن عدهمــا عــورة وأوجــب ســترهما، وهــو أحــد القولي وكفيهــا فــا يجــوز أيضًــا عن
ــة))). ــد الحنابل ــح مــن المذهــب عن الشــافعية)))، والصحي

ــن  ــد م ــة، عن ــن بشــرط عــدم خــوف الفتن ــى الوجــه والكفي ــر دون شــهوة إل ويجــوز النظــر العاب
ــد  ــول عن ــة)))، وق ــد المالكي ــد عن ــة)))، والمعتم ــال الحنفي ــذا ق ــا ليســا مــن العــورة، وبه ــال: إنهم ق

ــة))). ــب الظاهري ــه ذه ــافعية)))، وإلي الش

ــى  ــة، فهــو محــرم حت ــد خــوف الفتن ــة قصــدًا، أو بشــهوة، أو عن ــى الأجنبي ــا تكــرار النظــر إل أم
عنــد مــن قــال بــأن الوجــه والكفيــن ليســا مــن العــورة؛ فقــد جــاء فــي الــدر المختــار: »فــإن خــاف 
الشــهوة أو شــك امتنــع نظــره إلــى وجههــا، فحــل النظــر مقيــد بعــدم الشــهوة وإلا فحــرام«)))، وفــي 
مواهــب الجليــل: »لا يجــوز تــرداد النظــر وإدامتــه إلــى امــرأة شــابة«)))، وفــي نهايــة المطلــب: 
»النظــر إلــى الوجــه والكفيــن يحــرم عنــد خــوف الفتنــة إجماعًــا«)))، وفــي كشــاف القنــاع: »ولا 

يجــوز النظــر إلــى شــيء مــن الحــرة الأجنبيــة قصــدًا«)1)).

والنصــوص الآمــرة بغــض البصــر تــدل علــى وجــوب كــف النظــر عــن كل مــا يخشــى الفتنــة مــن 
أجلــه، فالبصــر هــو البــاب الأكبــر إلــى القلــب وأعمــر طــرق الحــواس إليــه؛ ولذلــك كثــر الســقوط 
مــن جهتــه ووجــب التحذيــر منــه، وجُعــل مــن حــق الطريــق؛ فــإذا مــرت النســاء وجــب أن لا يمتــد 

نظــر إليهــن أو فكــر فيهــن)1)).

وممــا يــدل علــى تحريــم قصــد النظــر إلــى الأجنبيــة حديــث جريــر: »ســألت رســول الله صلــى 

))) الحصني، كفاية الأخيار، 1/350. الجويني، نهاية المطلب، 12/31.

))) المرداوي، الإنصاف، 8/29. البهوتي، كشاف القناع، 5/15. ابن مفلح، المبدع، 6/90.

))) الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/17. داماد أفندي، مجمع الأنهر، 2/540.

))) الخرشي، شرح مختصر خليل، 1/247. المواق، التاج والإكليل، 2/181. ابن جزي، القوانين الفقهية، 1/294.

))) الهيتمي، تحفة المحتاج، 7/193. الشربيني، مغني المحتاج، 1/397.

))) ابن حزم، المحلى، 2/241.

))) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 6/370.

))) الحطاب، مواهب الجليل، 1/500. وينظر نفس العبارة في: ابن عبد البر، الكافي، 2/1136.

))) الجويني، نهاية المطلب، 12/31. وينظر تكملة المجموع للمطيعي، 16/139.

)1)) البهوتي، كشاف القناع، 5/15. وينظر: ابن قدامة، المغني، 7/102، ففيه تحريم النظر للأجنبية من غير سبب.

 .14/142 الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  النووي،   .12/223 القرآن،  لأحكام  الجامع  )1)) �القرطبي، 
والحديث الذي ذكر غض البصر كحق للطريق متفق عليه: أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم 
والغصب، باب أفنية الدور والجلوس على الصعدات، 3/132، حديث رقم) 2465 (. ومسلم، صحيح مسلم، 

كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس على الطرقات، 3/1675، حديث رقم) 2121 (.
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الله عليــه وســلم عــن نظــر الفجــاءة، فأمرنــي أن أصــرف بصــري«)))، وهــذا يعنــي أنــه عنــد عــدم 
صــرف البصــر تقــع النظــرة المكتســبة المحرمــة، فليــس للإنســان إلا النظــرة الأولــى التــي تكــون 
ــة لحديــث: »لا تتبــع  ــه مخالف ــع النظــر بنظــر)))، وهــذا في ــد أتب فجــأة؛ لأن مــن تعمــد أو كــرر فق

النظــرة النظــرة، فــإن لــك الأولــى وليــس لــك الآخــرة«))).

ــن  ــة، مــا رواه اب ــى الأجنبي ــع النظــر إل ــي لمن ــة يكف ــي الفتن ــوع ف ــع الوق ــى أن توق ــدل عل وممــا ي
عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: »كان الفضــل رديــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فجــاءت امــرأة 
مــن خثعــم، فجعــل الفضــل ينظــر إليهــا وتنظــر إليــه، فجعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم يصــرف 
وجــه الفضــل إلــى الشــق الآخــر«)))، وفــي روايــة علــي رضــي الله عنــه زاد: »فقــال العبــاس: يــا 
رســول الله، لــم لويــت عنــق ابــن عمــك؟ قــال: رأيــت شــاباً وشــابة فلــم آمــن الشــيطان عليهمــا«)))، 

فلــوى عليــه الصــاة والســام عنــق الفضــل لدفــع الفتنــة عنــه وعــن الخثعميــة.)))

وقــد جــاء التأكيــد علــى أن العيــن تعصــي بالنظــر فــي حديــث: »إن الله كتــب علــى ابــن آدم حظــه 
ــى  ــس تمن ــق، والنف ــان النط ــا اللس ــر، وزن ــن النظ ــا العي ــة، فزن ــك لا محال ــا، أدرك ذل ــن الزن م
ــا العيــن؛ لأن النظــر  ــة بالنظــر هــي زن ــه«)))، فالمعصي ــك أو يكذب وتشــتهي، والفــرج يصــدق ذل

مظنــة الفتنــة، فــا بــد مــن ســد البــاب فيــه.

المطلب الثاني: حكم النظر إلى صورة المرأة عبر الوسائل الإلكترونية

الأدلــة التــي اســتدل بهــا الفقهــاء علــى تحريــم قصــد النظــر إلــى المــرأة الأجنبيــة يفُهــم منهــا أن 
ــان  ــهوة أو الافتت ــارة الش ــأنه إث ــن ش ــا م ــة كل م ــد ذريع ــى س ــت عل ــامية حرص ــريعة الإس الش

))) أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة، 3/1699، حديث رقم) 2159 (.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 12/223. البهوتي، كشاف القناع، 5/15.

))) �أخرجه أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، 2/246، حديث رقم)2149(. 
والترمذي، سنن الترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء في نظر الفجاءة، 5/101، حديث رقم)2777(. والحاكم، 
المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، 2/212، حديث رقم)2788(، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
 ،2/189 النكاح،  الترغيب والترهيب، كتاب  الألباني، صحيح  ينظر:  لغيره،  الألباني: حسن  شرط مسلم. وقال 

حديث رقم)1903(.

))) �متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، 3/18، حديث رقم)1855(. 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، 2/973، حديث رقم )1334(.

))) �أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، 3/223، حديث رقم)885(، 
وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال الألباني: إسناده جيد، ينظر: جلباب المرأة المسلمة، ص62.

))) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 8/190. الطريقي، النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي،ص48.

))) �متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، 8/54، حديث رقم)6243(. 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، 4/2046، حديث رقم)2657(.
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بيــن الرجــل والمــرأة، ولذلــك فقــد ســدت البــاب فــي النظــر؛ لأنــه مظنــة للفتنــة ومحــرك للشــهوة 
ومطمــع للنفــس فــي تحصيــل الملــذات)))، وهــذا يعنــي أن كل مــا لا يجــوز النظــر إليــه بيــن الرجــل 
والمــرأة، فإنــه لا يجــوز النظــر كذلــك إلــى صورتــه المرئيــة فــي محادثــة إلكترونيــة، أو المنطبعــة 
علــى جســم صقيــل، أو الظاهــرة فــي مــرآة أو مــاء أو نحــو ذلــك؛ لأن كل ذلــك مــن أبــواب الفتنــة 
والفســاد، ومــن ســهام إبليــس التــي تفتــح طــرق المعصيــة، وقــد تدفــع النفــس لارتــكاب الفاحشــة.

غيــر أن بعــض فقهــاء الحنفيــة والشــافعية))) قــد أشــاروا إلــى وجــود خــاف فــي حكــم النظــر إلــى 
صــورة المــرأة الأجنبيــة فــي نحــو مــرآة أو مــاء، وأصــل هــذه المســألة عنــد الحنفيــة أن مــن نظــر 
إلــى فــرج امــرأة أجنبيــة بشــهوة، حــرم عليــه بهــذه النظــرة أصولهــا وفروعهــا، بخــاف مــا لــو 
نظــر إلــى خيــال فرجهــا فــي مــرآة أو مــاء، فــا تثبــت حرمــة المصاهــرة حينئــذ؛ لأن المرئــي مثاله 
ع ابــن عابديــن علــى ذلــك الخــاف فــي مســألة حكــم النظــر إلــى المــرأة الأجنبيــة  لا هــو)))، وقــد فــرَّ
مــن المــرآة أو المــاء، واختــار الحرمــة، وبيَّــن الفــرق بيــن المســألتين بقولــه: »يفــرق بــأن حرمــة 
ــه  المصاهــرة بالنظــر ونحــوه شــدد فــي شــروطها لأن الأصــل فيهــا الحــل، بخــاف النظــر؛ لأن

إنمــا منــع منــه خشــية الفتنــة والشــهوة، وذلــك موجــود هنــا«))).

ــرآة أو  ــو م ــي نح ــورة ف ــى الص ــر إل ــم النظ ــرت حك ــي ذك ــوص الت ــافعية، فالنص ــد الش ــا عن أم
مــاء، جــاءت بشــكل مباشــر عنــد بحثهــم لمســألة نظــر الرجــل للمــرأة الأجنبيــة، فجــاء فــي تحفــة 
المحتــاج: »ويحــرم نظــر فحــل بالــغ إلــى عــورة حــرة، خــرج مثالهــا، فــا يحــرم نظــره فــي نحــو 
ــة  ــم يحنــث برؤي ــق الطــاق برؤيتهــا ل ــو عل ــده قولهــم: ل ــر واحــد، ويؤي ــه غي ــى ب مــرآة كمــا أفت
خيالهــا فــي نحــو مــرآة؛ لأنــه لــم يرهــا«))). وفــي إعانــة الطالبيــن: “لا يحــرم نظــره لهــا فــي نحــو 
مــرآة كمــاء؛ وذلــك لأنــه لــم يرهــا فيهــا، وإنمــا رأى مثالهــا”))). وفــي فتــاوى ابــن حجــر: “وســئل 
ــه: أفتــى بعضهــم بجــواز  هــل تجــوز رؤيــة الأجنبيــة فــي المــرآة والمــاء الصافــي؟ فأجــاب بقول
ذلــك أخــذًا مــن أنــه لا يكُتفــى بذلــك فــي رؤيــة المبيــع، ولا يحنــث بــه مــن علــق علــى الرؤيــة”))).

ويلاحــظ أنهــم قــد أشــاروا إلــى ثلاثــة أمــور قــد يسُــتدل بهــا علــى إباحــة النظــر إلــى الصــورة، 
وهــذه الأدلــة هــي:

))) النووي، روضة الطالبين، 7/21. الرملي، نهاية المحتاج، 6/187. الجوزي، صيد الخاطر، ص365.

))) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 6/372. الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4/95.

))) ابن الهمام، فتح القدير، 3/224. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 6/372.

))) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 6/372. وينظر: الفالح، أحكام العورة والنظر، ص355.

))) الهيتمي، تحفة المحتاج، 7/192. وينظر أيضًا: الرملي، نهاية المحتاج، 6/187.

))) البكري، إعانة الطالبين، 3/301. وينظر أيضًا: البجيرمي، التجريد لنفع العبيد، 3/325.

))) الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4/95. وينظر كذلك: الجمل، فتوحات الوهاب، 4/121.
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11 إن الــذي ينظــر إلــى صــورة المــرأة لــم يــر المــرأة حقيقــة، وإنمــا رأى مثالهــا، فــا أثــر لنظــره .
فــي التحريــم)))، ويــرد علــى ذلــك بــأن المســألة ليســت مســألة نظــر علــى الحقيقــة أو الخيــال، 
ــة أو  ــى الحقيق ــة عل ــك الرؤي ــي ذل ــة، ويســتوي ف ــارة شــهوة وخشــية فتن ــألة إث ــل هــي مس ب
الصــورة، والإســام عندمــا حــرم مقدمــات الزنــا لــم يحصــر ذلــك بكونهــا تــؤدي إلــى الزنــا 
الحقيقــي بــذات المنظــور إليهــا فحســب، وإنمــا حرمهــا لأنهــا داخلــة فــي جملــة الفواحــش، بــل 
أطلــق لفــظ الزنــا علــى معصيــة العيــن بالنظــر، ولذلــك عــاد بعــض فقهــاء الشــافعية فقيــدوا 

محــل إباحــة النظــر إلــى الصــورة بقولهــم: »حيــث لــم يخــش فتنــة ولا شــهوة«))).

22 عــدم الحنــث علــى مــن حلــف لا ينظــر إلــى وجــه امــرأة فــرأى صورتهــا أو خيالهــا فــي نحــو .
ــن ومســألة  ــي اليمي ــن مســألة الحنــث ف ــارق بي ــك بوجــود ف ــى ذل ــرد عل مــرآة أو مــاء)))، وي
النظــر إلــى الأجنبيــة؛ فكفــارة الحنــث فــي اليميــن حــق لله، أمــا النظــر إلــى المــرأة الأجنبيــة 
أو إلــى صورتهــا ففيــه اعتــداء علــى الأعــراض بإثــارة الشــهوة والتشــجيع عليهــا، ممــا قــد 
ينقــل الناظــر مــن الاســتمتاع بمجــرد النظــر إلــى الاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن بانتهــاك 

أعراضهــم، ويتســامح فــي حــق الله مــا لا يتســامح فــي حقــوق العبــاد))).

33 القيــاس علــى عــدم الاكتفــاء برؤيــة الصــورة فــي المبيــع، حيــث لا تقــوم رؤيــة صورتــه مقــام .
رؤيتــه حقيقــة)))، ويُــرد بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ فعــدم الاكتفــاء برؤيــة صــورة المبيــع 
إنمــا هــو للجهالــة فيــه، أمــا تحريــم النظــر إلــى صــورة المــرأة الأجنبيــة؛ فلأنــه يــؤدي إلــى 
إثــارة الشــهوة أو الافتتــان بيــن الرجــل والمــرأة، فبعــض الصــور تتحقــق الفتنــة بالنظــر إليهــا 
أكثــر ممــا تتحقــق بالنظــر إلــى طبيعــة الــذات؛ لمــا يضُــاف إليهــا مــن حــركات وألــوان يقصــد 
منهــا إظهــار المحاســن وإخفــاء العيــوب، وبالتالــي لا يصــح قيــاس ضــرر الفتنــة المتوقعــة 
ــاء  ــن الاكتف ــة م ــة المتوقع ــرر الجهال ــى ض ــة، عل ــرأة الأجنبي ــورة الم ــى ص ــر إل ــن النظ م
ــظ العــرض  ــاع الأعــراض، وحف ــاع الأمــوال أهــون مــن ضي ــع، فضي ــة صــورة المبي برؤي

مقــدم علــى حفــظ المــال))).

))) البكري، إعانة الطالبين، 3/301. البجيرمي، التجريد لنفع العبيد، 3/325. الجمل، فتوحات الوهاب، 4/121.

))) الهيتمي، تحفة المحتاج، 7/192. الرملي، نهاية المحتاج، 6/187.

))) البكري، إعانة الطالبين، 3/301. الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4/95.

))) الطريقي، النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص364.

))) �الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4/95. وبما أن بعض الصور اليوم أصبحت توضح جميع أجزاء المبيع، وكأن 
الناظر إليها يراه حقيقة واضحة أمامه، فإن ذلك يستلزم إعادة النظر في مسألة عدم الاكتفاء برؤية الصورة في 

المبيع.

))) �الشاطبي، الموافقات، 2/20. الطريقي، النظر وأحكامه في الفقه، 363. الفالح، أحكام العورة والنظر،356.
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ــة لغيــر  ــم كل نظــر متعمــد إلــى امــرأة أجنبي ــوا بتحري ــة، فعندمــا قال ــة والحنابل أمــا فقهــاء المالكي
ــترط أن يكــون  ــع النظــر، وهــل يشُ ــق بموق ــا يتعل ــم يجــد الباحــث لهــم كلامً غــرض مشــروع، ل
إلــى أعضــاء ولحــم المنظــور إليهــا حتــى يتعلــق بــه التحريــم، أم أن النظــر إلــى صورتهــا يحــرم 

كالنظــر إلــى عينهــا؟

ــة  ــارة الشــهوة ووقــوع الفتن ــل هــو إدراكهــم أن إث ــى هــذا التفصي ولعــل ســبب عــدم احتياجهــم إل
كمــا تحصــل مــن النظــر إلــى المــرأة الأجنبيــة، فإنهــا تحصــل أيضًــا مــن النظــر إلــى صورتهــا، 
ــر ممــا توضحــه المــرأة  ــات المنظــور إليهــا أكث ــإن الصــورة توضــح للناظــر مــن صف ــك ف وكذل
الواصفــة لزوجهــا امــرأة أخــرى، وقــد حــرم الشــارع ذلــك وهــو دون هــذا، فقــال صلــى الله عليــه 
م الحديــث نقــل  وســلم: »لا تباشــر المــرأةُ المــرأةَ فتنعتهــا لزوجهــا كأنــه ينظــر إليهــا«)))، وإذا حــرَّ
الصــورة بالألفــاظ، فكيــف إذا كانــت بالألــوان والحــركات نقــاً لا يــكاد يفرقهــا عــن الحقيقــة فــي 
شــيء، وكأن نظــر الرجــل قــد وقــع علــى تلــك المــرأة بعينهــا؛ فــا بــد أن يكــون فــي ذلــك النظــر 
ــد ذكــر غيــر  ــى النســاء)))، وق ــه بالنظــر إل ــق قلب ــه وتعَُلّ ــب الرجــل تضــره فــي دين ــى قل ــة عل فتن
واحــد مــن شُــرّاح صحيــح البخــاري أن هــذا الحديــث يعُــد مــن أبيــن مــا تحُمــى بــه الذرائــع؛ فــإن 
الحكمــة فــي هــذا النهــي خشــية أن يعجــب الــزوج الوصــف المذكــور، فيفضــي ذلــك إلــى الافتتــان 

بالموصوفــة أو تطليــق الواصفــة أو بغضهــا))).

وبهــذا يظهــر أن الــرأي الراجــح هــو تحريــم نظــر الرجــل إلــى صــورة مــا لا يحــل لــه النظــر إلــى 
عينــه مــن المــرأة؛ فحكمــة الخــوف مــن الفتنــة، والمنــع مــن وقوعهــا، تــدل علــى تحريــم النظــر 
ــة  ــة المرئي ــة الإلكتروني ــوز المحادث ــي لا تج ــة، وبالتال ــة أو المتحرك ــن الثابت ــاء أو لصُوَره للنس
بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة التــي لا يجــوز لــه تعمــد النظــر إليهــا، ولا يجــوز للمــرأة أن تضــع 

صورتهــا فــي محــل يجعلهــا عرضــة لنظــر الآخريــن إليهــا.

ــة؛  ــن الرجــل والمــرأة الأجنبي ــي بي ــي الاتصــال الإلكترون ــرا أصــاً ف ــا يجــوز تشــغيل الكامي ف
لأنــه لا يليــق عقــاً ولا شــرعًا أن يـُـؤذن بتشــغيل الكاميــرا بينهمــا، ثــم يؤُمــر بغــض البصــر، فهــذا 
تفريــغ للأمــر والنهــي مــن محتــواه، وتكليــف بمــا لا يطُــاق، فالأمــر بغــض البصــر يكــون عنــد 
وجــود الشــيء العــارض علــى البصــر، وليــس عنــد قصــد تشــغيل الكاميــرا كوســيلة للنظــر، فقصــد 

النظــر لا يصــح، ولا ينَفَــع بعــده الأمــر بغــض البصــر.

))) البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ، 7/38، حديث رقم) 5240 (.

))) الفاسي، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، 114. ابن باز وآخرون، فتاوى النظر والخلوة والاختلاط، 59.

))) ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 9/338. ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 7/365.
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المبحث الثالث: النظر إلى المخطوبة في محادثة إلكترونية مرئية

ــرأة  ــن الرجــل والم ــة بي ــة المرئي ــة الإلكتروني ــي المبحــث الســابق عــدم جــواز المحادث ترجــح ف
الأجنبيــة التــي لا يجــوز لــه تعمــد النظــر إليهــا، أمــا التــي يجــوز أن ينظــر إليهــا لغــرض الخطبــة، 
فســيتم فــي هــذا المبحــث بيــان حكــم رؤيتهــا إلكترونيًــا، ولكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن بيــان الأصــل 

فــي نظــر الخطبــة وحكمــه.

المطلب الأول: حكم نظر الخطبة والأصل فيه

ــى  ــتدلوا عل ــكاح، واس ــرض الن ــرأة لغ ــى الم ــر إل ــروعية النظ ــى مش ــور الفقهاء)))عل ــق جمه اتف
ذلــك بمجموعــة مــن الأحاديــث النبويــة، منهــا حديــث الرجــل الــذي أخبــر النبــي صلــى الله عليــه 
ــول الله  ــال رس ــال: لا، فق ــا؟ ق ــرت إليه ــه: أنظ ــال ل ــار، فق ــن الأنص ــرأة م ــزوج ام ــه ت ــلم أن وس
ــن  ــد بيَّ ــيئاً«)))، وق ــار ش ــن الأنص ــي أعي ــإن ف ــا ف ــر إليه ــب فانظ ــلم: »فاذه ــه وس ــى الله علي صل
النــووي وجــه الدلالــة بقولــه: »وفيــه اســتحباب النظــر إلــى وجــه مــن يريــد تزوجهــا، وهــو مذهبنــا 
ومذهــب مالــك وأبــي حنيفــة وســائر الكوفييــن وأحمــد وجماهيــر العلمــاء، وحكــى القاضــي عــن 
قــوم كراهتــه، وهــذا خطــأ مخالــف لصريــح هــذا الحديــث، ومخالــف لإجمــاع الأمــة علــى جــواز 

النظــر للحاجــة«))).

ــا  ــك نفســي، »فنظــر إليه ــت لأهــب ل ــا رســول الله جئ ــت: ي ــرأة قال ــن ســعد أن ام وعــن ســهل ب
بــه، ثــم طأطــأ رأســه«)))، والمــراد  ــد النظــر إليهــا وصَوَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فصَعَّ
بصَعّــد وصَــوّب النظــر أنــه نظــر أعلاهــا وأســفلها، ففيــه دليــل لجــواز النظــر والتأمــل لغــرض 
النــكاح)))، وعندمــا خطــب المغيــرة بــن شــعبة قــال لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »انظــر إليهــا 
فإنــه أحــرى أن يــؤدم بينكمــا«)))، فالحكمــة مــن إباحــة النظــر هــي أنــه يــؤدي إلــى حصــول الألفــة 

 .4/207 المحتاج،  الشربيني، مغني   .3/165 الخرشي، شرح مختصر خليل،   .6/18 الحقائق،  تبيين  ))) �الزيلعي، 
المرداوي، الإنصاف، 8/16. ابن قدامة، المغني، 7/96. ابن حزم، المحلى، 9/161.

رقم)1424(.  حديث   ،2/1040 وكفيها،  المرأة  وجه  إلى  النظر  ندب  باب  النكاح،  كتاب  مسلم،  ))) �مسلم، صحيح 
والمراد بقوله: )شيئا( قيل عَمَش، وقيل زُرْقة، والمعتمد أنه صغر، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، 9/181.

))) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 9/210.

حديث   ،7/14 التزويج،  قبل  المرأة  إلى  النظر  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  عليه:  ))) �متفق 
حديث   ،2/1040 القرآن،  تعليم  كونه  وجواز  الصداق  باب  النكاح،  كتاب  مسلم،  مسلم، صحيح  رقم)5126(. 

رقم)1425(.

))) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 9/212. ابن حجر، فتح الباري، 9/206.

))) �أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، سنن الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، 3/389، حديث)1087(. 
يخرجاه  ولم  الشيخين  على شرط  وقال: صحيح  حديث)2697(،   ،2/179 النكاح،  كتاب  المستدرك،  والحاكم، 

ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/198، حديث رقم) 96 (.
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والمحبة بينهما؛ لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة، فلا يكون بعدها غالباً ندامة))).

ومــن الأحاديــث التــي تــدل علــى مشــروعية نظــر الخطبــة أيضًــا، قولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
»إذا خطــب أحدكــم امــرأة، فــإن اســتطاع أن ينظــر إلــى بعــض مــا يدعــوه إلــى نكاحهــا فليفعــل«)))، 
ــا  ــا ينظــر إليه ــا إذا كان إنم ــه أن ينظــر إليه ــاح علي ــا جن ــرأة، ف ــم ام ــه: »إذا خطــب أحدك وقول
لخطبــة، وإن كانــت لا تعلــم«)))، فالمــأذون فيــه هــو النظــر بشــرط قصــد النــكاح إن أعجبتــه، أمــا 

إن قصــد غيــر ذلــك وجعــل الخطبــة وســيلته، فعليــه الإثــم))).

والحقيقــة أن هــذه الأحاديــث كمــا تــدل علــى مشــروعية نظــر الرجــل إلــى المــرأة التــي يرغــب 
فــي نكاحهــا، فإنهــا تــدل أيضًــا علــى مشــروعية نظــر المــرأة إلــى الرجــل إذا رغبــت فــي نكاحــه، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن النصــوص الأخــرى التــي تخاطــب الرجــل ويقصــد بهــا الرجــل والمــرأة 
معًــا، فالرؤيــة فــي حــق المخطوبــة مشــروعة لتكــون علــى بينــة مــن أمرهــا، ولأنهــا تتطلــع إلــى 

صفــات ترغبهــا فــي الرجــل كمــا يتطلــع هــو إلــى صفــات يرغبهــا فيهــا))).

ــوز أن  ــي يج ــع الت ــدد المواض ــم تح ــة، فل ــاءت مطلق ــابقة ج ــة الس ــث النبوي ــظ أن الأحادي ويلاح
يراهــا الخاطــب مــن مخطوبتــه، إلا أنهــا أشــارت إلــى الحكمــة مــن الرؤيــة، وهــي الحــرص علــى 
تقويــة العقــد واســتمراره بعــد ارتيــاح كل منهمــا إلــى أوصــاف الآخــر، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي 
ــراه الخاطــب  ــد مــا يمكــن أن ي ــي تحدي ــت أقوالهــم ف ــق هــذه الحكمــة، فاختلف حــدود وطــرق تحق
مــن مخطوبتــه، فذهــب الجمهــور إلــى أن النظــر إلــى الوجــه والكفيــن كافٍ فــي معرفــة محاســن 
المــرأة؛ لأن النظــر أبيــح للحاجــة، والحاجــة تنقضــي بالنظــر إلــى الوجــه والكفيــن، فالوجــه يــدل 

علــى الجمــال مــن عدمــه، واليــدان تــدلان علــى خصــب البــدن وطراوتــه مــن عدمهمــا))).

))) القاري، مرقاة المفاتيح، 5/2053. الشوكاني، نيل الأوطار، 6/132.

))) �أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى من يريد تزوجها، 2/228، حديث)2082(. 
والحاكم، المستدرك، كتاب النكاح، 2/179، حديث)2696(، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال 
النكاح،6/200،  كتاب  الغليل،  إرواء  في  الألباني  9/181. وحَسَّنه  الباري،  فتح  ينظر:  ابن حجر: سنده حسن، 

حديث)1791(.

))) �ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 39/15، حديث)23602(. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، ينظر: مجمع 
المعجم  الطبراني،  4/276،حديث)7455(. وأخرجه  إلى من يريد تزوجها،  النظر  باب  النكاح،  الزوائد، كتاب 
الأوسط، باب الألف، 1/279، حديث)911(. والطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الزواج، باب الرجل يريد 
1/201، حديث رقم  الصحيحة،  الأحاديث  الألباني في سلسلة  3/14، حديث)4279(. وصححه  المرأة،  تزوج 

.) 98(

))) المناوي، فيض القدير، 1/335. القاري، مرقاة المفاتيح، 5/2053.

))) �ابن عابدين، رد المحتار، 6/370. الخرشي، شرح مختصر خليل، 3/166. النووي، روضة الطالبين، 7/20. 
الحصني، كفاية الأخيار، 1/354. الشربيني، مغني المحتاج،4/208. البهوتي، كشاف القناع، 5/10.

))) �الكاساني، بدائع الصنائع، 5/122. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/215. ابن جزي، القوانين 
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ــن  ــة والكفي ــه والرقب ــا، كالوج ــر غالبً ــا يظه ــى م ــر إل ــو أن ينظ ــة، فه ــد الحنابل ــب عن ــا المذه أم
ــى وإن  ــة حت ــى المخطوب ــي النظــر إل ــلم أذن ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــك لأن النب ــن؛ وذل والقدمي
كانــت لا تعلــم، فيفهــم مــن ذلــك الإذن فــي النظــر إلــى مــا يظهــر عــادة، إذ لا يمكــن إفــراد الوجــه 

ــره بالنظــر))). أو غي

وشــذ الظاهريــة فأباحــوا النظــر إلــى جميــع بدنهــا مــا ظهــر منــه ومــا بطــن، وحجتهــم أن ظاهــر 
الأحاديــث التــي تبيــح النظــر إلــى مــن يريــد نكاحهــا تعُــد »عمومًــا مخرجًــا لهــذه الحــال مــن جملــة 
مــا حــرم مــن غــض البصــر«)))، وقــد أشــار النــووي إلــى خطــأ هــذا الــرأي بقولــه: »وقــال داود: 
ينظــر إلــى جميــع بدنهــا، وهــذا خطــأ ظاهــر منابــذ لأصــول الســنة والإجمــاع«)))، فالأحاديــث لا 
تــدل علــى جــواز رؤيــة مــا بطــن مــن المــرأة، بــل تــدل علــى مشــروعية رؤيــة مــا يصــدق عليــه 
أنــه رؤيــة معتــادة، ومعلــوم أن »مــن نظــر إلــى وجــه إنســان سُــمي ناظــرًا إليــه، ومــن رآه وعليــه 
أثوابــه سُــمي رائيـًـا لــه«)))، ولــو كان رآه علــى غيــر هيئتــه المعتــادة لأوضــح ذلــك، فللخاطــب أن 
يتعمــد النظــر إلــى وجــه المخطوبــة وكفيهــا للتعــرف علــى الأوصــاف الظاهــرة مــن جمــال ولــون 
وطــول وســمن ونحــو ذلــك، ولــه أيضًــا أن ينظــر إليهــا وعليهــا ثيابهــا الشــرعية ليتأمــل جســدها)))، 
ــد فــي النظــر أو يكــرره؛ لانقضــاء حاجتــه  وبعــد أن يتحقــق مــن أوصافهــا، يحــرم عليــه أن يزي

التــي أبيــح النظــر مــن أجلهــا))).

ومــن الضوابــط التــي قيــدت بهــا الشــريعة الإســامية هــذا النظــر أيضًــا: أن يكــون الناظــر عازمًــا 
ــه  ــى نكاحهــا)))، كمــا »لا يجــوز ل ــه ســوف يجــاب إل ــه أن ــى ظن ــة)))، وأن يغلــب عل ــى الخطب عل
الخلــوة بهــا؛ لأنهــا محرمــة، ولــم يــرد الشــرع بغيــر النظــر، فبقيــت علــى التحريــم، ولأنــه لا يؤمــن 

مــع الخلــوة مواقعــة المحظــور«))).

الفقهية، 1/130. الرملي، نهاية المحتاج، 6/186. المرداوي، الإنصاف، 8/18. ابن قدامة، المغني، 7/97.

))) المرداوي، الإنصاف، 8/18. البهوتي، كشاف القناع، 5/10.

))) ابن حزم، المحلى، 9/161.

))) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 9/210.

))) ابن قدامة، المغني، 7/97. وينظر: الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، ص40.

))) السرخسي، المبسوط، 10/155. الحطاب، مواهب الجليل، 3/404.

))) ابن عابدين، رد المحتار، 6/370. الرملي، نهاية المحتاج، 6/186. المرداوي، الإنصاف، 8/18.

))) �الكاساني، بدائع الصنائع، 5/122. الخرشي، شرح مختصر خليل، 3/165. النووي، روضة الطالبين، 7/20. 
الحصني، كفاية الأخيار، 1/354. البهوتي، كشاف القناع، 5/10.

))) �ابن عابدين، رد المحتار، 3/8. الحطاب، مواهب الجليل، 3/405. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 
2/215. الشربيني، مغني المحتاج، 4/207. المرداوي، الإنصاف، 8/17.

))) �ابن قدامة، المغني، 7/96. وينظر: العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 12/21.
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المطلب الثاني: حكم المحادثة الإلكترونية المرئية بين الخاطب والمخطوبة

ــب  ــون الخاط ــا، كأن يك ــبب م ــرة لس ــر مباش ــة الآخ ــة رؤي ــب أو المخطوب ــر للخاط ــم يتيس إذا ل
خــارج بلــد المخطوبــة وممنوعًــا مــن الســفر إلــى بلدهــا، أو مرتبطـًـا بعمــل لا يســمح لــه بالإجــازة 
أو نحــو ذلــك، فهــل يجــوز فــي مثــل هــذه الحــالات أن يتعرفــا علــى أوصــاف بعضهمــا مــن خــال 

محادثــات إلكترونيــة مرئيــة؟

لا بــد مــن الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد التــي يمكــن أن تترتــب علــى ذلــك لمعرفــة مــا هــو 
الغالــب منهــا.

فمــن ناحيــة المصالــح يمكــن القــول إنــه عنــد عــدم إمكانيــة الرؤيــة المباشــرة، قــد تكــون الرؤيــة 
الإلكترونيــة هــي أفضــل بديــل لتحقيــق الحكمــة التــي شــرع نظــر الخطبــة مــن أجلهــا، وهــي دوام 

الألفــة والمحبــة بيــن الخاطبيــن.

ــر  ــخص لآخ ــف ش ــد يوص ــي؛ إذ ق ــاع الحقيق ــه الانطب ــل ب ــد لا يحص ــف، فق ــرد الوص ــا مج أم
ــك  ــى ذل ــة إل ــة الإلكتروني ــا الرؤي ــن إذا أضفن ــاع، لك ــذا الانطب ــف ه ــإذا رآه اختل ــه، ف ــب ب فيعج
الوصــف، فغالبـًـا مــا يحــدد ذلــك درجــة الارتيــاح النفســي ويكشــف عــن مــدى التعــارف أو التناكــر 
ــة،  ــوان مختلف ــى أشــكال وأل ــى عل ــا الله تعال ــد ركبه ــي آدم ق ــس بن ــك أن أنف ــا، وذل ــن أرواحهم بي
فكلمــا تقاربــت هــذه الأنفــس كان ذلــك أدعــى إلــى الألفــة والمحبــة، ولذلــك قــال صلــى الله عليــه 

ــف«))). ــا اختل ــا تناكــر منه ــف وم ــا ائتل ــا تعــارف منه ــدة، فم ــود مجن وســلم: »الأرواح جن

ــتطيع  ــه لا يس ــده، ولكن ــن بل ــاة م ــزوج فت ــاً، وأراد أن يت ــده مث ــارج بل ــم خ ــاب يقي ــإذا كان الش ف
الحضــور لرؤيتهــا لســبب مــا، فليــس مــن المصلحــة أن يؤُخــر زواجــه حتــى يصبــح قــادرًا علــى 
الســفر لرؤيتهــا، وقــد لا تتحقــق المصلحــة أيضًــا بزواجــه مــن فتــاة مــن البلــد الــذي يقيــم فيــه، وقــد 
لا تكتمــل المصلحــة أيضًــا بالاكتفــاء بمــا ينُقــل لــه مــن وصــف عــن الفتــاة التــي يريــد خطبتهــا مــن 
بلــده، وبمــا ينُقــل لهــا مــن وصــف عنــه، بــل تتحقــق المصلحــة الأكمــل بــأن يسُــمح لهمــا أيضًــا 
بإجــراء محادثــات إلكترونيــة مرئيــة ليتحقــق كل منهمــا مــن أوصــاف الآخــر، علــى أن لا يزيــد 

وقــت وعــدد تلــك المحادثــات عــن قــدر الحاجــة التــي أبيحــت مــن أجلهــا.

ــاة بعــد أن أجــرى  ــه الفت ــم تعجب ــة المفاســد، فقــد يحــدث اســتغلال مــن الشــاب إذا ل أمــا مــن ناحي
معهــا محادثــات إلكترونيــة مرئيــة، أو إذا حدثــت بينهمــا بعــض المشــاكل فــي المســتقبل، فيؤثــر 
ذلــك علــى ســمعة الفتــاة، خاصــة إذا كانــت تنتمــي إلــى بلــد أو مجتمــع يزيــل الثقــة بمــن قبلــت أن 
يراهــا الشــاب بهــذه الطريقــة، وقــد يكــون الشــاب لا يريــد الــزواج أصــاً، وإنمــا يســتغل الفرصــة 

))) �متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة، 4/133، حديث)3336(. 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، 4/2031، حديث)2638(.



محمد مطلق عساف ) 35-1 (

21 ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 2

ــاة واســتغلالها مــن  ــاس، كمــا يمكــن حفــظ صــورة الفت ــات الن ــة ليــرى بن ويســتعمل هــذه الطريق
ــا بظهــور صورتهــا المحفوظــة. بعــض ضعــاف النفــوس، فتتضــرر الفتــاة معنويً

ــة  ــة الإلكتروني ــى إجــراء المحادث ــر هــذه المفاســد لا يقتصــر احتمــال ترتبهــا عل ويلُاحــظ أن أكث
المرئيــة بيــن الخاطبيــن، بــل قــد تترتــب أيضًــا علــى رؤيــة الخاطــب للمخطوبــة مباشــرة فــي بيــت 
أهلهــا، فقــد يوجــد مــن يســتغل الفرصــة ليدخــل بيــوت النــاس ويــرى بناتهــم وهــو لا يريــد الــزواج 
ــا تتضــرر  ــاة، أو يجعله ــى ســمعة الفت ــر عل ــا يؤث ــة بم ــد الرؤي ــم بع ــد يوجــد مــن يتكل أصــاً، وق

ــا بإظهــار بعــض صفاتهــا أو إشــاعة بعــض أســرارها. معنويً

ولكــن مــع ذلــك فــإن وســيلة النظــر إلــى المخطوبــة لا تسُــد؛ لأنهــا مــن قســم الوســائل الموضوعــة 
ــاء  ــم ج ــذا القس ــدتها«)))، وه ــن مفس ــح م ــا أرج ــدة، ومصلحته ــى المفس ــد تفضــي إل ــاح »وق للمب
الإســام بمشــروعيته، فعندمــا تترجــح المصلحــة علــى المفســدة تفُتــح الذريعــة ولا يجــوز ســدها))).

ــة  ــة الإلكتروني ــى المحادث ــب عل ــن أن تترت ــي يمك ــد الت ــح والمفاس ــن المصال ــة بي ــد الموازن وبع
المرئيــة بيــن الخاطبيــن، يتبيــن رجحــان المصالــح علــى المفاســد، وبالتالــي لا تسُــد هــذه الوســيلة، 
ــة  بــل تثبــت مشــروعية الرؤيــة الإلكترونيــة مــن بــاب قيــاس الأولــى علــى جــواز الرؤيــة العاديّ

التــي تكــون فــي بيــت أهــل المخطوبــة عــادة.

فـإذا لـم تتيسـر الرؤيـة العاديـّة لسـبب مـا، يجـوز أن يتعـرف كل مـن الخاطبين على صفـات الآخر 
عـن طريـق إجـراء محادثـات إلكترونيـة مرئيـة، علـى أن يقُيـد ذلـك بشـروط وضوابـط تـُؤدي 
مراعاتهـا إلـى التغلـب علـى المفاسـد، ومنـع ضعـاف النفـوس مـن اتخـاذ ذلك وسـيلة لإيـذاء الناس 
فـي أعراضهـم، ويمكـن توضيـح أهـم هـذه الشـروط والضوابـط، وذلـك مـن خلال النقـاط الآتيـة:

11 موافقــة ولــي الفتــاة وإشــرافه علــى المحادثــات الإلكترونيــة المرئيــة بينهــا وبيــن الخاطــب، .
ــه  ــل موافقت ــي قب ــون الول ــث يك ــد، حي ــر المفاس ــتبعاد أكث ــة باس ــرط كفيل ــذا الش ــاة ه فمراع
ــه  ــه وصــدق طلب ــن حســن نيت ــد م ــد ســأل عــن الخاطــب وتأك ــة ق ــة الإلكتروني ــى الرؤي عل
وســامة أخلاقــه ورغبتــه فــي الــزواج، فيسُــتبعد بعــد ذلــك أن يســمح ذلــك الخاطــب بــأن يــرى 
المخطوبــة أحــد ســواه، أو أن يقــوم بحفــظ صورتهــا واســتغلالها بمــا يؤثــر علــى ســمعتها أو 
يلُحــق الضــرر المعنــوي بهــا، كمــا أن موافقــة الولــي علــى هــذه الرؤيــة الإلكترونيــة توجــد 
المبــرر الشــرعي للنظــر، وهــو رجــاء حصــول النــكاح، حيــث لا يجــوز النظــر إلا عنــد غلبــة 

الظــن المجــوز؛ وذلــك بــأن يغلــب علــى ظــن الخاطــب إجابتــه إلــى نكاحهــا))).

))) العنزي، سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية، ص198.

))) المهنا، سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ص228.

))) الحطاب، مواهب الجليل، 3/405. الرملي، نهاية المحتاج، 6/185. زيدان، المفصل، 3/217.
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22 ــة، . ــه مــن المخطوب ــا يجــوز للخاطــب أن ينظــر إلي ــى م ــة عل ــة الإلكتروني أن تقتصــر الرؤي
فــا تظهــر إلا باللبــاس الشــرعي، فينظــر إلــى وجههــا وكفيهــا، ويتأمــل جســدها مــن فــوق 
ــتمتاع  ــذذ؛ لأن نظــر الاس ــتمتاع والتل ــة لا للاس ــتعلام والمعرف ــون نظــره للاس ــاب، ويك الثي
والتلــذذ لا يجــوز إلا للــزوج، والخاطــب أجنبــي فــا يجــوز لــه ذلــك، والمقصــود مــن نظــر 
الخطبــة حصــول الرغبــة فــي الاختيــار لتــدوم الألفــة بينهمــا، وليــس المقصــود أن تظهــر لــه 

كمــا تظهــر الزوجــة التــي تريــد أن ترَُغــب زوجهــا فــي معاشــرتها.

33 عـدم خلـوة الخاطـب بالمخطوبـة؛ لأنهـا أجنبيـة عنـه، ومـا شـرع لهمـا مـن نظـر أحدهمـا إلى .
الآخـر إنمـا هـو لحاجـة وقتيـة، فيبقى غيـره على حكم الأصـل وهو التحريم، ومـن ذلك الخلوة 
الإلكترونيـة بالمخطوبـة، فهـي محرمـة لا تجـوز لكونهـا أجنبيـة عـن الخاطـب، فكمـا أن لقـاء 
الخاطـب مـع المخطوبـة مـن أجل الرؤية المباشـرة لا يجوز أن يكون في خلـوة حقيقية بينهما، 
فكذلـك عنـد الحاجـة للرؤيـة الإلكترونيـة لا يجـوز أن تكـون بخلـوة معنويـة، بـل يشُـترط أن 
تكـون المحادثـة الإلكترونيـة المرئيـة بطريقـة يمُكن الاطلاع عليها من قبل ولـيّ الفتاة أو أحد 
محارمهـا مثلاً، كمـا يشُـترط أن يكـون الحديـث بيـن الخاطـب والمخطوبـة مؤدبـًا وفـي حدود 
تعاليـم الإسلام، فلا يصـح أن يتعـرض فـي حديثـه معهـا إلى أمـور لا يتحـدث بهـا الرجل إلا 
مـع زوجتـه، ولذلـك جـاء فـي مغنـي المحتـاج وتحفـة المحتـاج: »ويكـره التعريـض بالجمـاع 

لمخطوبتـه لقبحـه، وقـد يحـرم بـأن يتضمن التصريـح بذكر الجمـاع«))).

44 ــح . ــي أبي ــة الت ــدر الحاج ــى ق ــا عل ــة ووقته ــة المرئي ــات الإلكتروني ــدد المحادث ــر ع أن يقتص
النظــر مــن أجلهــا، فمتــى تعــرف كل منهمــا علــى أوصــاف الآخــر وتبَيَّــن هيئتــه، فقــد تحقــق 
ــة  ــة مرئي ــات إلكتروني ــك الاســتمرار بإجــراء محادث ــد ذل ــا يجــوز بع المقصــود بالنظــر، ف
بينهمــا؛ لأن مــدة الخطوبــة التــي تكــون بعــد حصــول الغــرض مــن النظــر وقبــل إجــراء عقــد 

الــزواج هــي مــدة تعُــد فيهــا المخطوبــة أجنبيــة عــن الخاطــب.

فالرؤيــة الإلكترونيــة أبيحــت لحاجــة، فــإذا حصلــت الحاجــة زالــت الإباحــة، ولا فائــدة بعــد 
معرفــة الهيئــة والأوصــاف مــن تكــرار الرؤيــة، أمــا الديــن والســلوك والأخــاق فمعلــوم أنــه لا 
ــاء  ــة باللق ــق الرؤي ــة ولا عــن طري ــة المرئي ــة الإلكتروني ــق المحادث ــا لا عــن طري يمكــن معرفته
المباشــر؛ وذلــك لأن الإنســان يســتطيع التلــون والظهــور أمــام صاحبــه بالمظهــر الــذي يريــده ذلــك 
الصاحــب، فمهمــا زاد عــدد المحادثــات الإلكترونيــة المرئيــة بيــن الخاطبيــن، فــإن كلً منهمــا لــن 
يــزداد معرفــة بســلوك وأخــاق صاحبــه الحقيقيــة، فالأخــاق والســلوك تتــم معرفتهــا عــن طريــق 

ــة العاديــة. التحــري بســؤال الآخريــن، وليــس عــن طريــق الرؤيــة الإلكترونيــة ولا الرؤي

))) الشربيني، مغني المحتاج، 4/221. الهيتمي، تحفة المحتاج، 7/211.
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المبحث الرابع: معنى الخلوة وأنواعها ومدى تحققها إلكترونياً

لــم يذكــر الفقهــاء تعريفـًـا اصطلاحيـًـا للخلــوة بشــكل جامــع لــكل أنواعهــا؛ وذلــك لأن معنــى الخلــوة 
المباحــة التــي تكــون بيــن الرجــل وزوجتــه يختلــف عــن معنــى الخلــوة المحرمــة التــي تكــون بيــن 
ــان  ــاول الأول بي الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، ولذلــك ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: يتن
معنــى الخلــوة وكيفيــة تحقــق الخلــوة الصحيحــة بيــن الزوجيــن، بينمــا يتنــاول الثانــي بيــان الخلــوة 

المحرمــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة ومــدى تحققهــا إلكترونيـًـا.

المطلب الأول: معنى الخلوة وكيفية تحقق الخلوة الصحيحة بين الزوجين

تأتــي الخلــوة فــي اللغــة بمعنــى: الســتر والاختفــاء فــي مــكان خــال حتــى لا يــراه النــاس، كمــا تأتــي 
بمعنــى الخــاء: وهــو المــكان الفــارغ الــذي لا شــيء ولا أحــد فيــه))). والخلــوة أيضًــا هــي مــكان 
الانفــراد بالنفــس أو بغيرهــا، فيقــال: خــا الرجــل بنفســه: انفــرد، وخــا بصاحبــه وإليــه ومعــه: 
اجتمــع معــه وانفــرد بــه فــي خلــوة))). ويلاحــظ مــن معانــي الخلــوة فــي اللغــة أنــه لا يشُــترط فــي 
الاســتتار والاختفــاء، ولا فــي الاجتمــاع والانفــراد أن يكــون حســياً فــي مــكان تغُلــق فيــه الأبــواب 

إلا فيمــا يتعلــق بالخلــوة الصحيحــة التــي تؤثــر فــي أمــور الزوجيــة ))).

ــن  ــن أعي ــاء ع ــتتار واختف ــون باس ــراد يك ــام كل انف ــا الع ــمل بمعناه ــوة تش ــي أن الخل ــذا يعن وه
النــاس، فيدخــل فــي ذلــك انفــراد رجــل فــي محادثــة امــرأة بحيــث يكــون كل منهمــا متفرغًــا للآخــر 
ومقتصــرًا عليــه، حتــى ولــو لــم يكــن ذلــك الانفــراد فــي مــكان حســي يغُلــق فيــه البــاب، بــل يكفــي 

أن تكــون المحادثــة بحيــث لا يطلــع عليهــا غيرهمــا.

ــق إلا بإغــاق  ــي لا تتحق ــوة الصحيحــة الت ــن بشــكل خــاص، فهــي الخل ــن الزوجي ــوة بي أمــا الخل
ــا:  ــة بأنه ــا الحنفي ــد عرفه ــا، وق ــياً حقيقيً ــرادًا حس ــا انف ــراده به ــه وانف ــى زوجت ــاب عل الرجــل الب
انفــراد الزوجيــن فــي مــكان مــا، مــع انتفــاء مــا يمنعــه مــن وطئهــا حسًــا أو طبعًــا أو شــرعًا، فــإن 

وُجــد مانــع لا تصــح الخلــوة، بــل تكــون فاســدة))).

وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: انفــراد الزوجيــن فــي مــكان ترخــى فيــه الســتور ويغُلــق الموصــل لهمــا 
مــن بــاب أو غيــره، بحيــث يســكن كل منهمــا للآخــر ولا يصــل إليهمــا أحــد))).

))) �الزبيدي، تاج العروس، مادة )خلو(، 38/5. ابن منظور، لسان العرب، مادة )خلا(، 14/238. الفيروزآبادي، 
القاموس المحيط، مادة )خلا(، ص1280. الرازي، مختار الصحاح، مادة )خلا(، ص96.

))) الجوهري، الصحاح، مادة )خلا(، 6/2330. الزمخشري، أساس البلاغة، مادة)خ ل ا(،1/265.

))) مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة)خلا(، 1/254. الفيومي، المصباح المنير، مادة)خلا(، 1/181.

))) السرخسي، المبسوط، 5/150. وينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 3/191. ابن مودود، الاختيار، 3/103.

))) عليش، منح الجليل، 3/433. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/301.
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وعرفها الشافعية بأنها: اجتماع الزوجين في مكان تغُلق أبوابه ولا يكون معهما مميز أو مميزة))).

وعرفهــا الحنابلــة بأنهــا: اجتمــاع الــزوج الــذي يطــأ مثلــه بالزوجــة التــي يوطــأ مثلهــا بــدون مانــع 
ــان،  ــرعًا روايت ــا أو ش ــع حسً ــي المان ــوة، وف ــع الخل ــه يمن ــز فإن ــا ممي ــون عندهم ــا، كأن يك عرفً
أصحهمــا أن الخلــوة تتحقــق ولــو بوجــود مانــع مــن الــوطء شــرعًا كالإحــرام والصيــام، أو حسًــا 

كالمــرض الــذي يمنــع الجمــاع))).

ــوة الصحيحــة بيــن الزوجيــن  ــاء الخل ويلُاحــظ أن فقهــاء المذاهــب الأربعــة قــد أشــاروا إلــى انتف
بوجــود المانــع العرفــي الطبيعــي، وهــو وجــود شــخص ثالــث مميــز مــع الزوجيــن، أو إمكانيــة 
اطــاع أو دخــول أحــد عليهمــا؛ لأن الإنســان يكــره بطبعــه أن يجُامــع زوجتــه بحضــرة ثالــث، كمــا 
أن العــرف يقضــي بمنــع ذلــك، وأضــاف الحنفيــة المانــع الشــرعي كالصــوم فــي نهــار رمضــان، 

أو الحســي كوجــود عيــب بأحــد الزوجيــن يمنــع مــن الــوطء.

وعلــى هــذا يكــون معنــى الخلــوة الصحيحــة هــو أن ينفــرد الزوجــان بعــد عقــد الــزواج الصحيــح 
ــه مــن اطــاع أحــد عليهمــا، بحيــث لا يمنعهمــا مــن الاســتمتاع ببعضهمــا  ــان في فــي مــكان يأمن

مانــع)))، وتفســد بوُجــود المانــع))).

فالخلــوة المباحــة بيــن الزوجيــن بعــد العقــد الصحيــح قــد تكــون صحيحــة لانتفــاء الموانــع، فتقــوم 
مقــام الــوطء عنــد الجمهــور فــي حــق بعــض الأحــكام، كثبــوت النســب)))وتأكد المهر)))والعــدة)))، 
وقــد تكــون فاســدة لوجــود مانــع مــن الموانــع، فــا تقــوم مقــام الــوطء ولا تترتــب عليهــا الأحــكام 

التــي تترتــب علــى الخلــوة الصحيحــة))).

فالضابــط فــي كــون الخلــوة بيــن الزوجيــن صحيحــة أو فاســدة، هــو إمــكان قيامهــا مقــام الــوطء؛ 
ــوا حــد الدخــول:  ــوة الصحيحــة تحــت عنــوان حــد الدخــول، فجعل ولذلــك فقــد أدرج الفقهــاء الخل

))) الشربيني، مغني المحتاج، 5/113. الجويني، نهاية المطلب، 15/227.

))) ابن مفلح، المبدع، 6/223. المرداوي، الإنصاف، 9/270.

))) أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ص122. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 9/276.

))) عاشور، أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي، ص22. ثابت، أحكام الخلوة وآثارها في الفقه الإسلامي، ص74.

الشرح  على  الدسوقي  حاشية  الدسوقي،   .2/144 الحقائق،  تبيين  الزيلعي،   .3/189 الصنائع،  بدائع  ))) �الكاساني، 
الكبير، 2/468. النووي، روضة الطالبين، 7/203. البهوتي، كشاف القناع، 5/152.

))) الزيلعي، تبيين الحقائق، 2/128. الشافعي، الأم، 5/230. المرداوي، الإنصاف، 8/285.

))) �السرخسي، المبسوط، 6/16. الكاساني، بدائع الصنائع، 3/191. مالك، المدونة، 2/49. الجويني، نهاية المطلب، 
13/178. البهوتي، كشاف القناع، 5/152. المرداوي، الإنصاف، 9/270. ابن قدامة، المغني، 7/248.

))) ابن نجيم، البحر الرائق، 3/181. السرخسي، المبسوط، 6/16. ابن عابدين، رد المحتار، 3/174. 
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إذا أغلــق البــاب أو أرخــى الســتر وخــا بهــا بقــدر مــا يمكنــه مــن الــوطء، وهــذا يعنــي أن الخلــوة 
الصحيحــة وطء حكمًــا، فلهــا حكــم الدخــول))).

وبهــذا يتبيــن أن الخلــوة الصحيحــة بيــن الزوجيــن لا تكــون إلا حســية، فــا تتحقــق إلا بانفرادهمــا 
ــق  ــإذا أرخــى الســتور وأغل ــا، ف ــاس عليهم ــه مــن اطــاع الن ــان في ــكان مســتور يأمن ــي م ــا ف معً
البــاب، فلهــا كامــل المهــر وعليهــا العــدة ويثبــت النســب بتلــك الخلــوة؛ لأن الخلــوة علــى هــذا النحــو 
غالبًــا مــا تكــون مــن أجــل الــوطء فهــي دلالــة عليــه، أمــا انفرادهمــا بعــد عقــد الــزواج الصحيــح 
فــي محادثــات إلكترونيــة، فــا يعُــد خلــوة صحيحــة ولــو مــع أمنهمــا مــن اطــاع أحــد مــن النــاس 
عليهمــا؛ إذ لا يمكــن أن يكــون الانفــراد بتلــك المحادثــات دلالــة علــى الــوطء، وبالتالــي لا يمكــن 
إقامــة تلــك المحادثــات الإلكترونيــة مقــام الدخــول فــي إثبــات النســب أو إيجــاب كامــل المهــر أو 

العــدة أو غيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي تترتــب علــى الخلــوة الصحيحــة بيــن الزوجيــن))).

المطلب الثاني: الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية ومدى تحققها إلكترونياً

المعنـى فـي تحريـم الخلـوة بالأجنبيـة هـو أنها قـد تكون ذريعـة للوقوع فـي الفتنة أو الفاحشـة)))، لا 
أنهـا تقـوم مقـام الـوطء، ولذلـك فلا تترتـب عليهـا الآثـار التـي تترتـب علـى الخلـوة الصحيحة بين 

الزوجيـن)))، ولا تنطبـق عليهـا الاحتـرازات التـي ذكرهـا الفقهـاء فـي تعريف الخلـوة الصحيحة.

ــتراط  ــا، دون اش ــة مطلقً ــة ممنوع ــوة بالأجنبي ــأن الخل ــرح ب ــاء تص ــوص الفقه ــاءت نص ــد ج وق
انتفــاء أي مانــع مــن الموانــع الشــرعية أو الحســية، وفــي بعــض النصــوص هــي محرمــة حتــى 
مــع وجــود مانــع طبيعــي كأن يكــون معهــا غيرهــا مــن النســاء، فقــد نــص الحنفيــة علــى أن الخلــوة 
بالأجنبيــة ليســت مــن قســم الخلــوة الصحيحــة ولا الفاســدة، »ولهــذا تحــرم الخلــوة بالأجنبيــة وإن 
كان معهــا غيرهــا مــن النســاء«)))، ونــص المالكيــة علــى أن »الخلــوة بالأجنبيــة ممنوعــة مطلقـًـا؛ 
ــوة رجــل  ــه »لا تجــوز خل ــى أن ــل إليهــا«)))، ونــص الشــافعية عل ــى المي ــة عل لأن النفــس مجبول
ــوة المحرمــة، فاعتبــروا اتحــاد  بغيــر ثقــات وإن كثــرن«)))، كمــا حرمــوا كل مــا يجــر إلــى الخل
ــرأة  ــع الم ــة، إلا إذا كان م ــوة المحرم ــل الخل ــن قبي ــرأة م ــل وام ــن رج ــكن بي ــي الس ــق ف المراف

))) السعدي، النتف في الفتاوى، 1/298. ابن عابدين، رد المحتار، 3/174. ابن قدامة، المغني، 7/248.

))) �هذا قول أكثر أهل العلم، غير أن صاحب المغني ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد يوجب فيها  المهر من غير 
خلوة ولا دخول على من تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل. ابن قدامة، المغني، 7/ 251.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/360. العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، 7/41.

))) ابن نجيم، البحر الرائق، 3/164. ابن قدامة، المغني، 7/122.

))) الزيلعي، تبيين الحقائق، 2/5. وينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، 3/164. العبادي، الجوهرة النيرة، 1/150.

))) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/435.

))) الهيتمي، تحفة المحتاج، 8/269. وينظر: المليباري، فتح المعين، 4/47. الجمل، حاشية الجمل، 4/260.
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محــرم أو كان مــع الرجــل فــي الــدار زوجتــه أو واحــدة مــن محارمــه)))، ونــص الحنابلــة علــى 
أنــه »تحــرم الخلــوة بالأجنبيــة ولــو فــي إقــراء القــرآن ســدًا لذريعــة مــا يحــاذر مــن الفتنــة وغلبــات 
ــه لا  ــة فإن ــبباً للفتن ــا كان س ــة، وكل م ــة الفتن ــا مظن ــرام؛ لأنه ــة ح ــوة بالأجنبي ــاع«)))، فالخل الطب

يجــوز؛ لأن الذريعــة إلــى الفســاد يجــب ســدها إذا لــم يعارضهــا مصلحــة راجحــة))).

وقــد أجابــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء عــن ســؤال: » هــل الخلــوة هــي فقــط أن 
يخلــو الرجــل بامــرأة فــي بيــت مــا، بعيــدًا عــن أعيــن النــاس؟ أو هــي كل خلــوة رجــل بامــرأة ولــو 

كان أمــام أعيــن النــاس؟ «

فـكان الجـواب فـي الفتـوى رقـم )7584( ونصـه: » ليـس المـراد بالخلـوة المحرمـة شـرعًا انفـراد 
الرجـل بامـرأة أجنبيـة منـه فـي بيـت بعيـدًا عـن أعيـن النـاس فقط، بل تشـمل انفـراده بها فـي مكان 
تناجيـه ويناجيهـا وتـدور بينهمـا الأحاديـث ولـو على مـرأى من الناس دون سـماع حديثهما، سـواء 
كان ذلـك فـي فضـاء أم سـيارة أو سـطح بيـت أو نحـو ذلـك؛ لأن الخلـوة مُنعـت لكونهـا بريـد الزنـا 
وذريعـة إليـه، فـكل مـا وُجـد فيـه هـذا المعنـى ولـو بأخـذ وعـد بالتنفيـذ بعـد، فهـو فـي حكـم الخلـوة 
الحسـية بعيـدًا عـن أعيـن النـاس «)))، ويفُهـم مـن ذلـك أن الخلـوة المحرمـة شـرعًا قد تكون حسـية 
فـي مـكان بعيـدًا عـن أعيـن الناس، وقد تكـون معنوية لها حكم الحسـية؛ كأن تـدور بينهما الأحاديث 

التـي قـد تكـون ذريعـة إلـى الفاحشـة ولـو بأخذ وعـد بالتنفيـذ بعد.

ــا  ــرأة كل منهم ــراد رجــل وام ــا: )انف ــة بأنه ــوة المحرم ــف الخل ــن للباحــث تعري ــذا يمُك ــى ه وعل
أجنبــي عــن الآخــر فــي تواصــل بينهمــا لغيــر ضــرورة، مــع أمنهمــا مــن اطــاع أحــد عليهمــا 
أثنــاء لقائهمــا، أو أمنهمــا مــن الاطــاع علــى مــا يجــري بينهمــا مــن محادثــات بالصــوت أو الكتابــة 
أو النظــر أو نحــو ذلــك(، وقــد ذُكــر اللقــاء ثــم أنــواع المحادثــة فــي التعريــف؛ لبيــان أن أي شــيء 
مــن ذلــك يكفــي لحصــول الخلــوة المحرمــة شــرعًا، فقــد تكــون الخلــوة المحرمــة حســية بانفرادهمــا 
ــات  ــي محادث ــا ف ــك كانفرادهم ــة؛ وذل ــون معنوي ــد تك ــا ق ــا أنه ــد، كم ــكان واح ــي م ــا ف وتلاقيهم

إلكترونيــة صوتيــة أو كتابيــة أو مرئيــة.
وبهــذا يظهــر أن الخلــوة المحرمــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، لا علاقــة لهــا بضابــط القيــام 
مقــام الدخــول، فهــي بذلــك تختلــف عــن الخلــوة بيــن الزوجيــن؛ لأن الخلــوة بالزوجــة بعــد العقــد 
الصحيــح حكمهــا الإباحــة، وضابطهــا إمــكان الدلالــة علــى الــوطء، وقــد تبيــن أنهــا لا يمكــن أن 

الماء  المسكن، كالمطبخ والخلاء ومصب  به في  ما يرتفق  15/226. والمرافق: هي  المطلب،  نهاية  ))) �الجويني، 
ومستراح الدار ونحو ذلك. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 5/112.

))) العاصمي، حاشية الروض المربع، 6/238.

))) ابن تيمية، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص44.

))) اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدرويش، 17/57.
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ــام الدخــول،  ــوة حســية توصــف بالصحيحــة إذا أمكــن قيامهــا مق ــل هــي خل ــا، ب ــق إلكترونيً تتحق
وبالفاســدة إذا وُجــد مــا يمنــع مــن قيامهــا مقــام الدخــول.

أمــا الخلــوة بالأجنبيــة فــا توصــف بالصحيحــة ولا الفاســدة؛ فهــي محرمــة ولا تبــاح إلا فــي حالــة 
الضــرورة، كأن تنقطــع امــرأة مــن الرفقــة ويجدهــا رجــل مأمــون، فإنــه يجــوز لــه أن يصحبهــا 

حتــى يبلغهــا الرفقــة))).
كمــا أن المســائل الفقهيــة التــي رتبهــا الشــارع علــى الخلــوة بيــن الزوجيــن، لا تترتــب علــى الخلــوة 
ــا ولا تثُبــت  بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، فالخلــوة بالأجنبيــة لا توجــب عــدة ولا تنشــر تحريمً

نســباً ولا تؤُكــد مهــرًا))).
فــا تعَلُــق للخلــوة المحرمــة بمثــل هــذه المســائل الفقهيــة، وإنمــا يلُاحــظ تعلقهــا بأبــواب الأخــاق 
والقيــم، وبالتالــي لا يذكرهــا الفقهــاء لبيــان مــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق وأحــوال شــخصية، بــل 
يــرد ذكرهــا للتحذيــر منهــا، ولبيــان خطرهــا، وللتأكيــد علــى منعهــا، ولذلــك فقــد اســتدل الفقهــاء 
علــى تحريــم الخلــوة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة بمجموعــة مــن الأحاديــث النبويــة، منهــا قــول 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا مــع ذي محــرم، فقــام رجــل فقــال: 
امرأتــي خرجــت حاجــة، وإنــي اكتتبــت فــي غــزوة كــذا وكــذا، قــال: ارجــع فحــج مــع امرأتــك«)))، 
وقولــه عليــه الصــاة والســام: »لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا كان ثالثهمــا الشــيطان«)))، وعندمــا 
قــال صلــى الله عليــه وســلم: »إياكــم والدخــول علــى النســاء، قــال رجــل مــن الأنصــار: يــا رســول 
الله، أفرأيــت الحمــو، فقــال عليــه الصــاة والســام: الحمــو المــوت«)))، وفــي صحيــح مســلم عــن 
الليــث بــن ســعد قــال: »الحمــو أخ الــزوج ومــا أشــبهه مــن أقــارب الــزوج، ابــن العــم ونحــوه«)))، 
ــذه  ــي ه ــى، فف ــق الأول ــا بطري ــوة به ــع الخل ــن من ــرأة يتضم ــى الم ــم عل ــع دخوله ــوم أن من ومعل

الأحاديــث دلالــة واضحــة علــى تحريــم خلــوة الرجــل بالمــرأة الأجنبيــة))).

))) ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 4/76.

))) ابن نجيم، البحر الرائق، 3/164. ابن قدامة، المغني، 7/122.

))) �متفق عليه: أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة، 7/37، حديث )5233(. 
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/978، حديث )1341(.

))) �أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 4/465، حديث )2165(، وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحاكم، المستدرك، كتاب العلم، 1/197، حديث )387(، وقال: 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 1/269، حديث )114(.

))) �متفق عليه: أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة، 7/37، حديث )5232(. 
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، 4/1711، حديث )7172(.

))) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، 4/1711، حديث )7172(.

البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح  ابن حجر،   .14/153 الحجاج،  بن  مسلم  المنهاج شرح صحيح  ))) �النووي، 
.9/331
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والخلــوة بالأجنبيــة فيهــا محــذور حضــور الشــيطان كثالــث لهمــا، يثيــر غرائزهمــا، ويزيــن لهمــا 
فعــل الفاحشــة، ويمهــد الطريــق لذلــك ولــو بأخــذ وعــد بالتنفيــذ بعــد، فالســامة الحقيقيــة مــن هــذا 
المحــذور تكمــن فــي منــع هــذه الخلــوة بــكل صُورهــا الحســية والمعنويــة؛ لأن النهــي عــن الخلــوة 
مؤســس علــى طبيعــة الرجــل والمــرأة، إذ قــد يســتجيبان لوسوســة الشــيطان عندمــا يكــون ثالثهمــا 

أثنــاء انفرادهمــا فــي محادثــات إلكترونيــة أيضًــا.

فــا بـُـد مــن حســم أســباب الشــر وســد منافــذه، وإحــكام إغــاق تلــك المنافــذ، حتــى لا يلــج الشــيطان 
ويســتغل شــعورهما بمــا فــي تلــك المحادثــات الإلكترونيــة مــن أنُــس واطمئنــان، ليصــل بهمــا إلــى 
تعلــق القلــوب ببعضهــا، ثــم يقودهمــا مــع مــرور الوقــت وتكــرر المحادثــات إلــى الخلــوة الحســية 

والوقــوع فيمــا لا يرُضــي الله عــز وجــل.

علـى أن مواقـع المحادثـة الفوريـة التـي يكـون فيهـا الرجـل علـى جهـازه يخُاطـب المرأة مباشـرة، 
وتـَرُد عليـه فـي نفـس اللحظـات مـن جهازهـا، هـي أشـبه مـا تكـون بمجالـس الخلـوة المحرمـة من 
حيـث أنسـهما واطمئنانهمـا وإحساسـهما أنـه لا أحـد يطلـع علـى الـكلام سـواهما، بـل إن برامـج 
المحادثـة تطُلـق عليهـا مصطلح )غُرفة(؛ لأنها تعُطي شـعورًا معيناً بانفـراد المتحادِثيَن وتواجدهما 
فيهـا وأنهـا تخصهمـا دون غيرهمـا، حيـث يتـم التواصـل بينهما داخل تلـك الغرفة المغلقة، ويشـعر 
كل منهمـا بوجـود الآخـر، ويلُاحـظ تفاعلـه ويراقـب رَدّ فعلـه، ويقـرأ كلامـه أو يسـمع صوتـه أو 
يـرى صورتـه، ويحـس فعلاً أنـه يعيـش معه، فيضحـك إذا أفرحـه، ويبكـي إذا أحزنه، وبعـد إنهاء 

المحادثـة يكـون كل منهمـا وكأنـه خـرج مـن لقـاء حقيقـي علـى أرض الواقع.

كمــا يوجــد فــي غــرف المحادثــة الشــخصية أشــكال ووجــوه معبــرة، كالوجــه الضاحــك والوجــه 
ــة  ــة بالكتاب ــت المحادث ــو كان ــى ل ــك، فحت ــر ذل ــوردة والابتســامة وغي ــب وال ــن ورســمة القل الحزي
فقــط، وأرســل الرجــل إلــى المــرأة الأجنبيــة كلامًــا وختمــه برســمة ابتســامة مثــاً، فســوف تبتســم 
ــا ضاحــكًا  ــى الرجــل ووضعــت وجهً ــي نفســها ســعادة نســبية، وإذا رَدّت عل ــع ف ــد يق ــرأة وق الم
مثــاً، فســوف يقــع فــي قلبــه أنهــا ضحكــت لدعابتــه، وهــذا مــن الفســاد والافتتــان الــذي يتــدرج 

بهمــا مــن حــرام إلــى حــرام، وقــد يقودهمــا مــع مــرور الوقــت إلــى الالتقــاء وفعــل الفاحشــة.

وبذلــك تكــون الخلــوة المعنويــة محرمــة؛ لأن الشــريعة الإســامية تمنــع كل وســيلة توصــل إلــى 
الفاحشــة، ولأن اســتقراء الشــريعة فــي تصرفاتهــا يــدل علــى أنهــا تســد كل أبــواب افتتــان الرجــل 
ــرم  ــي تحُ ــن النصــوص الشــرعية الت ــرة م ــة كثي ــث يجــد الناظــر جمل ــا)))، حي ــرأة ببعضهم والم
التبــرج، وإظهــار الزينــة، وتعمــد النظــر إلــى الأجنبيــة، وخضــوع المــرأة بصوتهــا، وغيــر ذلــك 
مــن التشــريعات الكثيــرة التــي يفُهــم منهــا بوضــوح أن ســد أبــواب الفتنــة بيــن الرجــل والمــرأة هــو 
أمــر مقصــود شــرعًا، وهــذا يعنــي أن إباحــة الخلــوة الإلكترونيــة لا يتناســب مــع تلــك المجموعــة 

)))	 الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2/81. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/360.
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ــا أن الحكــم الصحيــح  ــم قطعً مــن التشــريعات التــي تنُظــم العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، بــل يعُل
المتناســب مــع مقاصــد الشــريعة الإســامية هــو اعتبــار الخلــوة الإلكترونيــة بيــن الرجــل والمــرأة 

الأجنبيــة مــن أنــواع الخلــوة المحرمــة التــي منعتهــا الشــريعة الإســامية.

الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث، يمُكــن تلخيــص مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي:

أولً: نتائج البحث

11 المحادثــات الإلكترونيــة الكتابيــة تجــوز بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة عنــد الحاجــة المعتبــرة .
شــرعًا، وذلــك بشــروط منهــا عــدم الخضــوع بالعبــارة، ومنهــا أن يكــون موضــوع المحادثــة 
ممــا يدخــل ضمــن قــول المعــروف الــذي أباحــه الشــارع، وعده مــن الــكلام الحســن المعروف 
بالخيــر، ومنهــا أن لا تكــون المحادثــة بطريقــة يحرصــان فيهــا علــى الأمــن مــن اطــاع أحــد 

عليهمــا، حتــى لا تكــون مــن أنــواع الخلــوة المحرمــة.

22 لا ينُتقــل إلــى المحادثــات الصوتيــة إلا عنــد عــدم إمكانيــة ســد الحاجــة بالمحادثــات الكتابيــة، .
وذلــك لأن الخضــوع بالقــول فــي المحادثــة الصوتيــة يحتمــل الخضــوع بالعبــارة والخضــوع 
بالصــوت، فــا يجــوز فــي المحادثــات الإلكترونيــة الصوتيــة ترقيــق الصــوت أو تمطيطــه أو 
تقطيعــه أو نحــو ذلــك، بــل يجــب أن يتــم تنــاول الموضــوع بجــد وخشــونة وصــدق، وأن لا 

يتحــول إلــى تســلية وتلــذذ بســماع صــوت الطــرف الآخــر.

33 لا يجــوز تشــغيل الكاميــرا فــي الاتصــال الإلكترونــي بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة؛ لأنــه .
يحــرم نظــر الرجــل إلــى صــورة مــا لا يحــل لــه مــن المــرأة؛ فحِكمــة الخــوف مــن الفتنــة، 
ــي لا تجــوز  ــم النظــر للنســاء أو لصُوَرهــن، وبالتال ــى تحري ــدل عل ــا، ت ــع مــن وقوعه والمن
المحادثــة المرئيــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة، ولا يجــوز للمــرأة أن تضــع صورتهــا فــي 

محــل يجعلهــا عرضــة لنظــر الآخريــن إليهــا.

44 إذا لــم تتيســر الرؤيــة العاديّــة بيــن الخاطبيــن لســبب مــا، يجــوز أن يتعــرف كل منهمــا علــى .
صفــات الآخــر عــن طريــق إجــراء محادثــات إلكترونيــة مرئيــة، علــى أن يقُيــد ذلــك بشــروط 
ــة بينهــا وبيــن  ــات المرئي ــك المحادث ــى تل ــاة وإشــرافه عل ــي الفت ــة ول وضوابــط، منهــا موافق
الخاطــب، ومنهــا أن يقتصــر عــدد المحادثــات ووقتهــا علــى قــدر الحاجــة التــي أبيــح النظــر 
مــن أجلهــا، فمــدة الخطوبــة التــي تكــون بعــد حصــول الغــرض مــن النظــر وقبــل إجــراء عقــد 

الــزواج هــي مــدة تعُــد فيهــا المخطوبــة أجنبيــة عــن الخاطــب.
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55 ــى . ــة عل ــكان الدلال ــا إم ــة، وضابطه ــا الإباح ــح حكمه ــد الصحي ــد العق ــة بع ــوة بالزوج الخل
ــة إذا  ــية توصــف بالصحيح ــوة حس ــي خل ــل ه ــا، ب ــق إلكترونيً ــن أن تتحق ــا يمك ــوطء، ف ال
ــام الدخــول. ــع مــن قيامهــا مق ــام الدخــول، وتوصــف بالفاســدة إذا وُجــد مــا يمن أمكــن قيامهــا مق

66 ــاح إلا . ــة لا توصــف بالصحيحــة ولا الفاســدة؛ لأنهــا محرمــة أصــاً، ولا تب ــوة بالأجنبي الخل
للضــرورة، والمســائل الفقهيــة التــي رتبهــا الشــارع علــى الخلــوة بيــن الزوجيــن، لا تترتــب 
ــة لا توجــب عــدة ولا تنشــر  ــوة بالأجنبي ــة، فالخل ــوة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبي ــى الخل عل

تحريمًــا ولا تثُبــت نســباً ولا تؤُكــد مهــرًا.

77 ــة أو . ــي الفتن ــوع ف ــة للوق ــون ذريع ــد تك ــا ق ــو أنه ــة ه ــوة بالأجنبي ــم الخل ــي تحري ــى ف المعن
الفاحشــة، وكل مــا وُجــد فيــه هــذا المعنــى ولــو بأخــذ وعــد بالتنفيــذ بعــد، فهــو فــي حكــم الخلوة 
ــة  ــل بالأجنبي ــراد الرج ــك بانف ــية، وذل ــون حس ــد تك ــة ق ــوة المحرم ــرعًا، فالخل ــة ش المحرم
وتلاقيهمــا فــي مــكان واحــد، كمــا أنهــا قــد تكــون معنويــة، وذلــك كانفرادهمــا فــي محادثــات 

ــة. ــة أو مرئي ــة أو كتابي ــة صوتي إلكتروني

ثانيًا: التوصيات

11 يجــب علــى الأهــل متابعــة الأبنــاء والبنــات ومراقبــة اتصالاتهــم الإلكترونيــة، وعــدم الســماح .
ــد الحاجــة  ــر المحــارم، إلا عن ــة مــع غي ــة أو صوتي ــة كتابي ــات إلكتروني لهــم بإجــراء محادث
المعتبــرة شــرعًا، ومــع اطــاع الأهــل وتأكدهــم مــن مراعــاة الشــروط والضوابــط الشــرعية 

لــكل نــوع مــن أنــواع المحادثــات الإلكترونيــة.

22 عــدم الســماح بتشــغيل الكاميــرا وإجــراء محادثــات مرئيــة مــع غيــر المحــارم، وكذلــك عــدم .
الســماح للفتــاة بوضــع صورتهــا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو فــي أي محــل يعرضها 

لنظــر الآخريــن إليهــا.

33 الحــرص علــى عــدم حصــول الخلــوة الإلكترونيــة بيــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة فــي أي حــال .
ــى التمــاس  ــوة المحرمــة، ويمكــن أن تــؤدي إل ــه يتحقــق فيهــا معنــى الخل مــن الأحــوال؛ لأن

الالتقــاء وحصــول الفاحشــة.
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Abstract

This study tackles the issue of voice, SMS and video chat between men and 
women according to Islamic Jurisprudence. The study argues that electronic chat 
between a man and a woman is not Halal (permissible) except in the case of an 
urgent need and within limits. Consequently, a man and a woman should not opt 
to voice chat except in cases when SMS chat is not enough to fulfill that purpose. 
Also, they should avoid using tempting language, and their chat should neither be 
for the purpose of entertainment nor for the purpose of enjoyment.

As for video chat, the study argues that a man and a woman should not opt to it 
except in the case of Khutbah (engagement prior to marriage) and it should be 
within certain limits, including the presence of the woman’s guardian and the 
needed period of time.

The study investigates, as well, the form of Khalwah, that is when no other person 
is watching the man and the woman. It shows that Khalwah between a husband 
and his wife is always physical (face to face), yet Khalwah between a man and a 
woman who are not in the state of marriage can be both physical and unphysical 
when they are engaged in an electronic chat. 




